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د / عيسى بن عبد الله السعدي 


أستاذ عقيدة بجامعة الطائف 


قوادح الإيمان ١‏ 


بسم الله البحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلين » وعلى آله وصحبه أجمعين » أما 
5-05 
فالإيمان مدار سعادة الدنيا والآحرة ؛ فلابد أن يعرف المسلم حقيقته » ولابد أن يعرف ما 
يقدح في أصله أو كماله ؛ لأن فضائل الإيمان وآثاره لا تحصل تامة لأهلها إلا بشرط السلامة 
من قوادح الإيمان ؛ ولهذا كانت محل اهتمام أهل العلم » فكتبوا فيها كتابات كثيرة وحليلة » إلا 
أن ضبطها قد يشق على القارئ العادي ؛ فرأيت أن أجمع أصولا » وأختصر الكلام فيها من 
خلال المسائل التالية :- 
-١‏ معنى الإعان وفضائله وآثاره . 
؟- معنى الصغيرة وأهم أحكامها . 
- معنى الكبيرة وأهم آثارها . 
- معنى الكفر وأنواعه . 
ه- معنى النفاق وأنواعه . 
5 - معنى الشرك وأنواعه . 
- معنى البدعة وأهم آثارها . 
/- عقوبات الذنوب القدرية . 
واللّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 
كتإلنل د دة 
ورعيسى بن عه الله السعدي 
أستاذ عقيدة بجامعة الطائف 
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فوادح الإيمساك 
معنى الإيمات 
الإيمان لغة مشتق من التصديق أو الإقرار'' . واصطلاحا يختلف معناه بحسب الإفراد والاقتران 
؛ فإذا أفرد كان اسما للدين كله ؛ أصوله وفروعه » ظاهره وباطنه ؛ وهو الذي عرفه السلف 
بقولهم : الإبمان قول وعمل"" » أو بقولهم : الإبمان تصديق بالحنان » وإقرار باللسان » وعمل 
بالأركان'”. والعبارة الأولى أشهر وأجمع ؛ لأتما تعم قول القلب 0 4 وعم القلت 
والجوارح”” . وللإيمان في حال الإفراد أمثلة كثيرة ؛ كقوله تعالى : + إِنّمَا الْمُؤْمئُوت ألذِنَ دا كر 
لَه ولت فُلُوم وات عَلجَ ءإبنشه. رَادمهُمْ يمنا وَعَل رَيهِمْ يوك 0 
دهم ينِهُونَ (5) ) الأتفال: ؟-*» وقوله : # قَدَأْفلحَ َكل لزي َمَؤْمبُونَ 0 اين هُم في صَلَاعيم حشِعُون ((80) 
هُم عن الَف مُعْرضُوس> (2) وَالدينَ هم يركو لون (2) وَالدبنَ ْم مويه حَفِظون (5) لعل روجهم 
0 تنيت مَمَنِ تق ورا كَلِكَ وليك هُمُ الْعَاُونَ (5) ودين هْرْ متهم 
مَعَهْدِهِمَ عون (4) وَالينَ هر عل َو يَافظونَ (8) ولك هم ارون (5) لدت يَرِثُون الْفِردَوس هُمْ 
فا حَِدُونَ (0) “4 المؤمنون: ١١ - ١‏ 
وإذا قرن الإيمان بالعمل كان اسما لقول القلب وعمله فقط ؛ وهو الذي فسره النبي وو بقوله : 
( أن تؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره وشره )”* 
وللإيمان حال الاقتران أمثلة كثيرة ؛ كقوله تعالى : 2 وَعَدَ أله أَلدنَ َمَمُوأْ يلوأ الصَديكت لم 


م مي يع 0 )4 المائدة: » وقوله ألا رك وه َه لاحَوَقٌ عَيهِمْ وَلَاهُمْ يحْرَوْنت 
© الينت نانفا كلا بترت (9) 4 دس <١‏ . وقد درج العلماء على إطلاق اسم 


0027 


وَلْذنَ 


)١(‏ انظر : تحذيب اللغة » للأزهري 518/١5‏ » الصحاح للجوهري 7٠071١/5‏ » تفسير الطبري ٠١١/١‏ » مجموع 
الفتاوى » لابن تيمية ١757/17‏ . 

. 3٠١/17 مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ » ١75/١ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة » لأبي القاسم اللالكائي‎ )١( 

(") انظر : شرح العقيدة الطحاوية » ص ( 3١8‏ ) . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 777/17 » عدة الصابرين » لابن القيم » ص ( ١5١‏ ) . 

(5) انظر : صحيح مسلم » كتاب الإعان » باب بيان الإعان 55/١‏ 2 /ا” . 
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العقيدة » أو الاعتقاد على الإيمان حال الاقتراف ؛ قال ابن تيمية : ١‏ اعتقاد الفرقة الناحية 
المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة .. هو الإبان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله ‏ 
والبعث بعد الموت » والإيمان بالقدر خيره وشره )”" 
فضائل الإيمان وآثاره 
للإبمان فضائل عظيمة في الدنيا والآخرة ؛ يجمعها أن الإيمان سبب سعادة الدنيا والآخرة ؛ وقد 
ورد في النصوص ذكر كثير من فضائل الإيمان ؛ فمن ذلك :- 
١‏ - التمكين في الأرض ؛ قال تعالى : + وَجَدَ أنه ان امتوأ يك ولوأ الصَدِلِحَدتٍ لسْتَْمئَهُرَ في 
لاض صما أنتخكت ار ين يهم لمكن بم أله اتتى للح لبهم ين ند حرفم أن 
يتوق ل ترس ب طبرن ستر ند للك ك ولك هم لون  )2(‏ النور: ده . 
ا ا ا 
ولممريهع أَجْرَهُم بأ حَْسَنٍِ ما كانوا يعَمَلُونَ ()1 )4 النحل: “5 وقال : ير لس َامَنوأ وَجَِلُوا ألصَلِكَتَ 
اموأ يما يل عل محمد وَهوَ كلَنّ من وَيه مْكفَرَ عَنْهُمَ سيتاتهم وَأصَلمَ بال (50) )4 محمد: + » أي حالهم » وقال : 
(ي3 1 أمل لتر #مذا تقر لتنا عكيم بتكت :]للد اليل :1 كن كَدَبوَأ كَلَحَدَْهُم يمَاكَاثوا 
يَكيبُونَ (5) )4 الأعراف: 001 
- الحداية للحق ؛ علما وعملا وتثبيتا ؛ قال تعالى : + وَإِنَ أله لَهَاد م ول سكو 
(0) )4 الحج: 4ه » وقال : # ومن يُؤّمِنْ الله 0 التغاين: ١‏ » وقال : + يبت أله الت ءامنوأ 
ِالْعَول الثايت ف 1 لنيز الذي وف اشر #إبراهيم: 70 . 
4- محبة الحق ومحبة الخلق ؛ قال تعالى ا 0 سَمَجَعَلُ هم ليحن 
ويا (05) # مريم: “5 » أي محبة في قلوب الخلق”" ؛ عن أي م هُرَيرَةٌ نه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه عله : 


إن اللّهَ إِذَا أَحَب عَبْدّا نادى حِبْريلَ : إن الله يحب قُلَانًا تأحببه » فَيْحِيُةُ حبْريك » فَيْتَادِي 


و ع 


حبريل في أهل السّمَاءِ : إِنَّ الله يب فَُانًا َأَحِيُوهُ » مَيْحِبّهُ أَهْْ السَمَاءِ » ته يُوضَعْ لَه الْمَبُولُ 


. ١79/8 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١50/7 تفسير ابن كثير‎ » 150/١١ (؟) انظر : تفسير القرطبي‎ 
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له 2.20 

في الأضٍ )” 

ه- الحفظ من الشرور والقبائح ؛ قال تعاللى : + إِرب الله يكافِمُ عن الَذِينَ «امنوا إن لَه لاحب كل حوان 
50 * الحج: 78 » وروى مسلم بسندهة عن أي هُرَيْرَةَ ذه أن رَسُول الله كله قال 


لزان جين يَرْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » وَلَا يَسْرِقٌ السَارِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ولا يَسْرَبُْ الْحَمْرَ 


ا 
طاء 
5 


2 دوروو تقار له ف 0012 
حِين يَسْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) 


5- تفريج الكربات ؛ والنصر على الأعداء » قال تعالى : +[ وذَا آَلبُونِ إذ ذهب مُعَنَضببًا فَطنَّ أن أن 
قود كه تان فلت لكل أ كنك إن حطة به يتك > © امتجبكا2 
و 0107 لَعَيّ مُكَدلك شيى الْمُؤْمِييت يرم 4 الأنبياء: لام سا8 ع وقال :يا عن يتا كذ 


لْمْؤْمِِينَ 0 2 وقال تعال. :ا إن شق نقاتا واذره عاتزاى لير الذنا وين بف 
لهند ([5) )4 غافر: ١ه‏ 
- الأمن من أهوال القيامة ؛ قال تعالى : +( الآ إرك وي أله لا حَوَقٌ عَلَيهِمْ ولا هُمْ محرت 
09 ال ءَامَئْْ وَحكَاوأ يَتّقُوت 1550 “ يونس: 56-7 » وقال : © الدِينَ انوأ لتر 
بِظلْر أُوْلَيِكَ لم لمن وهم مُمَمَدُونَ (4) )د الأنعام: 5 وقال : إ لايحَرْنهُم الْمَرَعْ الك ب ار 
الْمَكِيكة هنذا يوه ألرّى يب ع 0 00 
/- غفران الذنوب » وتكفير السيئات ؛ قال تعالى : + وَعَدَ الله ألَدِينَ ءامنا وكحملوا الصيكدن 
ا ا 
وَلَتجْرِيسَهُمْ أَحْسَنَ ل ىكانوأ يَمْمَنُونَ ((1)5 ) العنكبوت: ؛ » وقال : + وَل انوأ ونوا لصحت وَمَامَمُوأ يما 
يل ع1 حتَرِوَْرَكلَن ين تت كثرٌ عت سيتاتوّ وَسْعْ 7 (7) )4 محمد ١‏ . 
- النجاة من قا » أو من الخلود فيها ؛ فالإيمان إذا كمل منع من دخول النار » وإن كان 
ناقصا منع من الخلود فيها » ولو كان مثقال ذرة ؛ قال تعالى : + إذَّ الى ميوت ليو يتا 
الخد أزقيق عن متسذوة 0 موت حَيِيسهَا وَهُمْ ف مَا آَفَْهْتَ اماه مهم حَنيدُوة (5) )4 النباه: 
٠٠١5-١‏ »ع وروى البخاري بسنده عن أي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ ظَْه مرفوعا : ( يَدْحْلُ أَهْلْ الخ 


. 5١*05 صحيح مسلم » كتاب البر والصلة‎ , ١١15/7 » صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق‎ )١( 
(؟) صحيح مسلم » كتاب الإيمان الكلاءح ر0ا).‎ 
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وَأَهْل الثَّارٍ النّارَء نه يَقُولُ اللّهُ تَعَالَ : أَحْرِجوا مَنْ كان في قَلْبِهِ مثْقَالُ حبّةِ مِنْ 7 
معري ع ا ل ل مَنبنُولَ 
كُمَا تَنْبْتُ النّةُ في جَانِبٍ السمَيْل )”" 

-٠‏ دخول الحنة » والفوز بالسعادة الأبدية ؛ قال تعالى : + وَالَذِي َامَنُوأْ ملوأ لصَيِحت 
ند خِلْهُمٌ جَسٍ 0 او الا الام 
نسء: 105 ع وقال : + إن الت ءَامَئوا وذو ألصَلِحَتِ يديهم مَمُكُم ينهم تجرف من نَم 
لْأَتْهدرُ في جَنّتِ الئهِيِوِ (5) * يوس: ١‏ » وقال : 3 َ'مَيَُأ وَحَمِنُوأْ ألصَلِسَتٍ في رَوْصَاتِ 
لْجكات لم نَا ينَآكُونَ عِندَ رَيهِمَ دَلِكَ هْوٌ ألْفَضْلُ الْكِيرْ  )5(‏ اشورى: ٠١‏ » وقال يله : ( إِنَّ أل 
اله يَتَرَاَوْنَ أَهْلَ الْرَفبِ مِن فَوْقِهِمْ كُمَا تعرَاءؤنَ الكوؤكب الدُيمَ الْعَابرَ في الْأكق مِنْ الْمَشْرِقٍِ 
أؤ الْمَغْْبِ » لِتَمَاضُلٍ مَا بَيِنَهُمْ ! قَالُوا : يا رَسُولَ اللَّهِ يلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبَِاءِ لا يَبْلُّهَا عَيْيُهُمْ ؟ 
كال + لى + والذي تفي بنذ 4 رخال آفثوا باللد :ويدوا المزمليق ع" ع وفال 4ه من 
شَهِدَ أَنْ لا إِلّهَ إِلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا سَرِيِكَ لَهُ » وَأَنَّ حُحَمَدًا عبْدُهُ وَرَسُولُهُ » وأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله 
ل ِل منت وَرُوحٌ مِنْهُ » وَاِخْتَةُ حَقٌ . وَالئّارُ حَنٌ أَدْحَلَهُ الله اخنّةَ عَلَى مَا 
كان مِنْ الْعَمَلٍ )”" 

وهذه الفضائل العظيمة وغيرها ما لم يذكر لا تحصل تامة لأهلها إلا بشرط السلامة من قوادح 
الإيمان ؛ وهي لقي جعلها الله مقابلة للإبمان في قوله تعالى : #8 و1" وَلكنَ أله حَبَب لَك لايم وريه في 
ويك وكرَه اليو الْكْثرَ وَالْعْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ *# الحجرات: 3 ؛ للم" أن القوادح التي تقابل الإبمان » 
وتعارض أصله أو كماله ترحع إلى ثلاثة أصول ؛ كفر وكبائر وصغائر ؛ لأن المراد بالفسوق في 
الآية الكبائر » وبالعصيان الصغائر”” . ولحذا كان من الضروري الإلمام بمذه القوادح » لمعرفة 
حقائقها » ومدى تأثيرها على اسم الإيمان وأحكامه في الدنيا والآخرة . 


. ) 75١ ( صحيح البخاري ؛ كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإعان في الأعمال » ح‎ )١( 
. ١١88/8 (؟) صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في صفة الجنة‎ 

(؟) صحيح البخاري » كتاب أحاديث الأنبياء » ح ( 7588657 ) . 

(:) انظر : تفسير ابن كثير 7١١/5‏ . 
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معنى الصغيرة وأهم أحكامها 

الصغيرة اسم جامع لكل ذنب دون الحدين ؛ أي حد الدنيا » وهو العقوبة المقدرة » وحد 
الآخرة » وهو الوعيد الخاص بنار أو لعنة أو غضب أو نحو ذلك" . وهي تكفر باجتناب 
الكبائر » وبالحسنات الماحية ؛ قال تعالى : +[ إن جَسَنْوَا كباير ما تُهَوْنَ عَنْهُ نَكيْرَ عدم 
ماتخ وَمديِنَصكُم مدعلا ريما (2) 4 اسان 25١‏ وقال وَل الوا امم 
إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجحتنب الكبائر )'" . وتعظم الصغائر 
بامجاهرة بما » والإكثار منها ؛ لقوله كَللْةُ : ( كل أمتي معافى إلا المجاهرين » وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرحل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه ؛ فيقول : يا فلان » عملت البارحة كذا 
وكذا » وقد بات يستره ربه » ويصبح يكشف ستر الله عنه )"" » وقوله كل : ( إياكم ومحقرات 
الذنوب ؛ فإنمن يجتمعن على الرحل حتى يهلكنه ؛ كمثل قوم نزلوا أرض فلاة » فحضر صنيع 
القوم » فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود » والرجل يجيء بالعود » حتى جمعوا سوادا » 
وأحجوا نارا » وأنضجوا ما قذفوا فيها )»”" 

وأما الإصرار على الصغيرة فإنه يجحعل حكمها حكم الكبيرة عند كثير من أهل العلم'” ؛ 
لحديث : ( لا كبيرة مع الاستغفار » ولا صغيرة مع الإصرار ) » ولكن إسناد الحديث 
ضعيف" ؛ ولهذا قال الشوكاني : ( قد قيل : ان الإصرار على الصغيرة حكمه حكم مرتكب 
الكبيرة » وليس على هذا دليل يصلح للتمسك به ؛ وإِنما هي مقالة لبعض الصوفية ؛ فإنه قال 


: لا صغيرة مع إصرار . وقد روى بعض من لا يعرف علم الرواية هذا اللفظ وحعله حديثا » 


. 550/1١١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

9؟) صحيح مسلم » كتاب الطهارة » ح ( 5١5‏ ) . 

(؟) صحيح البخاري » كتاب الأدب » ح ( ١7لاه‏ ) . 

(4) مسند الإمام أحمد » مسند المكثرين من الصحابة » ح ( 58٠08‏ ) . قال ابن حجر : إسناده حسن . فتح الباري 
"59/1١‏ . 

(5) انظر : إحياء علوم الدين » للغزاليي 8/4” » 54 » لوامع الأنوار » للسفاريني "55/١‏ . 

(5) انظر : ضعيف الجامع الصغير » ح ( 5751 ) . 
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ولا يصح ذلك » بل الحق أن الإصرار حكمه حكم ما أصر عليه ؛ فالإصرار على الصغيرة 
صغيرة » والإصرار على الكبيرة كبيرة )”" . 

معنى الكبيرة وأهم آثارها 

الكبيرة اسم لكل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أنه كبير أو عظيم » أو شدد النكير عليه 
»أو شرع فيه حد ف الدنيا » أو توعد عليه بوعيد خاص في الآخرة" ؛ وعلى هذا فالكبائر 
المصاحبة للإيمان تعرف بعلامات ؛ منها :- 

-١‏ النص على أن الذنب كبير » أو من الكبائر ؛ كاليمين الغموس » وقول الزور » والإضرار 
في الوصية » واستطالة المرء في عرض رجحل مسلم » والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة 
الله. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه تتبع ما ورد التصريح بأنه من الكبائر » أو من أكبر الكبائر 
غاية التتبع ؛ ثم قال : ( المعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وحجه صحيح ؛ 
وهي السبعة المذكورة في حديث الباب - يعني حديث اجتنبوا السبع الموبقات - » والانتقال 
عن الحجرة » والزنا » والسرقة » والعقوق » واليمين الغموس » والإلحاد في الحرم » وشرب الخمر 
» وشهادة الزور » والنميمة » وترك التنزه من البول » والغلول » ونكث الصفقة » وفراق الجماعة 
؛ فتلك عشرون خصلة » وتتفاوت مراتبها ) '" . 

؟- أن تشرع للذنب عقوبة مقدرة في الدنيا ؛ كعقوبة الزنا » والسرقة » والقذف . 

*- أن يقترن بالذنب وعيد أخروي يخصه ؛ كالوعيد بغضب الله » أو لعنته » أو ناره » أو 
حرمان حنته » أو بما يقتضي ذلك ؛ كنفي الإيمان » أو الوعيد بحبوط العمل . يقول ابن حجر 
: ( ينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيد » أو اللعن » أو الفسق ؛ من القرآن » أو الأحاديث 
الصحيحة والحسنة » ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح والحسان 
على أنه كبيرة » فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عددها . وقد شرعت في جمع ذلك » 


. ) 57 ( إرشاد الفحول » ص‎ )١( 
. ؛ الزواحر للهيتمي اا‎ 00١ - *هءم/لل١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 185/1١ فتح الباري‎ )5( 


قوادح الإيمان / 


وأسأل الله الإعانة على تحريره ؛ بمنه وكرمه )"" . 

س/ عل وضف الذنبه بالكفر أو النفاق أو الشرك يذل على أنه من الكبائر ؟ 

ج/ ورد في النصوص إطلاق اسم الكفر أو النفاق أو الشرك على كثير من المعاصي ؛ كقوله 
يه : ( سباب المسلم فسوق ٠»‏ وقتاله كفر ) "2 وقوله كَلْهُ : ( أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصا » ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها ؛ إذا حدث كذب 
» وإذا عاهد غدر » وإذا وعد أخلف » وإذا خاصم فجر )” », وقوله وليه : ( من حلف بغير 
الله فقد كفر أو أشرك ) ”/ . وهذه الأوصاف تدل على أن هذه الأفعال والأقوال من الكبائر 
؛ لأن من علامات الكبيرة التي ذكرها أهل العلم نفي الإيمان عن المذنب ؛ وهذا النفي قد 
يكون لفظيا وقد يكون معنويا ؛ فاللفظي ما كان بصيغة السلب » والمعنوي ما كان بوصف 
المذنب بنقيض الإبمان ؛ لأن ثبوت إحدى الصفتين المتقابلتين يستلزم انتفاء الأخرى . ولكن 
نفي الإيمان لفظا أو معنى لا يستلزم نفي الإسلام والخروج من الملة ؛ ولهذا أطلق علماء السلف 
على هذه الأوصاف اسم الكفر الأصغر » والنفاق الأصغر » والشرك الأصغر . 

وقد احتلف أهل القبلة في أثر الكبيرة على الإيمان احتلافا كبيرا ؛ وهو أول خلاف عقدي 
افترقت الأمة بسببه ؛ فكانت الوعيدية طرفا » والمرحئة طرفا آخر » والسلف وسطا بين الطرفين 
المتقابلين” . 

مذهب الوعيدية 

الوعيدية اسم يطلق على كل من تعلق بنصوص الوعيد وأهمل نصوص الوعد ؛ كالخوارج » 
والمعتزلة » والزيدية » وغيرهم ” . 


. 1854/١7 فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » ح .)١١50(‏ 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » ح ١١١50‏ ). 

(4:) سنن الترمذي » كتاب النذور والأيمان » ح ( ١5*58‏ ) . إسناده صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح 
(5505). 

(5) انظر : مجموع الفتاوى 2179/17 . 

(5) انظر : الملل والنحل » للشهرستاني ١١5/١‏ . 
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ومذهب الوعيدية في أثر الكبيرة على الإيمان يتلخص في أمرين :- 

أحدهما : سلب الإيمان عن صاحب الكبيرة » لأن الشرع أطلق اسم الكفر على صاحب 
الكبيرة » وسلب الإبمان عنه في نصوص كثيرة » كقوله كيةُ : ( سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر )" ء وقوله كِعٌ : ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )” . وهذا محل اتفاق بين 
الوعيدية » وإن احتلفوا في تعيين ما يطلق عليه من الأسماء ؛ هل يسمى كافرا كما قالت 
الخوارج » أو يسمى فاسقا كما قالت المعتزلة ؟ فالكل يجمعهم سلب الإيمان عن صاحب 
الكبيرة ؛ ولهذا زعم المعتزلة أن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين ؛ أي أنه حرج من منزلة 
الإيمان كليا ولكنه لم يدحل منزلة الكفر . وإِنما هو في منزلة بين الكفر والإيمان ؛ وبحذا يتضح 
وحه الفرق بين مذهبهم ومذهب السلف ف إطلاق اسم الفسق على صاحب الكبيرة ؛ 
فالسلف وإِن موا صاحب الكبيرة فاسقا إلا أتمم لا يخرحونه من منزلة الإيمان كلية كما فعلت 
المعتزلة » وإنما يخرحونه من جهة العمل دون الاعتقاد ؛ فيقولون : مؤمن بإمانه » فاسق بعمله » 
أو مؤمن ناقص الإيمان ؛ فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق كما قالت المرحئة » ولا يسلبون عنه 
مطلق الإبمان » كما قالت الوعيدية”” . 

والثاني : القطع بإنفاذ وعيد من لقي الله على كبيرة » والحزم بخلوده في النار ؛ فلا يخرج منها 
لابشفاعة ولا بعفو ؛ لقوله تعالى : ل وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلثَارٍ (5) 4 البقرة: 160 » وقوله : ما 


1 و7 سر 


طبن من ِو وَلَاسَّفِج بَطَاعٌ (0 )4 غفر: ٠١‏ » وقوله : + إن ادن يلون أَمَوَلَ الت لما إِنَمَا 


رو م 


ون روي 1 وشبضوت م سَعِيرَا 02 4 النساء: ٠‏ ع وقوله صل : ( من اقتطع حق امرئ 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار » وحرم عليه الجنة ! فقال له بحل : وإن كان شيئا يسيرا 


يا وسول الله ؟ قال - وإن قضيبا من أراك 1 م” "» ولهذه النصوص نظائر كثيرة ؛ يعتمد عليها 


.)١١50( صحيح مسلم » كتاب الإيمان » ح‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » ح ( .)١٠١١١‏ 

(5) انظر : مقالات الإسلاميين » للأشعري » ص ( 85 ) » الفرق بين الفرق » للبغدادي » ص ( 7*5 ) . الملل والنحل 
؛ للشهرستاني ١١5/١‏ »؛ شرح الأصول الخمسة » للقاضي عبد الجبار » ص ( 5937 ) » مشارق أنوار العقول » 
للسالمي » ص ( ه*”3 2 385 ) . 


(4:) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » ح ١707‏ ) . 


قوادح الإيمان ١‏ 


الوعيدية في الحزم بإنفاذ وعيد الكبائر » والحكم عليهم بالخلود في النار” . 

س / كيف ترد على الوعيدية في سلب الإبمان عن صاحب الكبيرة سلبا كليا ؟ 

ج / ذكر علماء السلف وجوها كثيرة في الرد عليهم ؛ منها :- 

-١‏ أن الله تعالى أبقى اسم الإبمان مع الكبيرة » ولم يخرج أهلها من الإيمان إلى الكفر ؛ كما 


وو عمس ابم محسجير 00 


في قوله تعالى : # صن عْنىَ له مِنْ أو سَىم فاسع بالْمعْرُوفٍ وَأدكهُ إِيّ بإِحْسَنٍ #البتره +1 » وقوله : 


أ 


4 


وَِن طلِمدانِ من الْمُؤْمَ أمتَتنُوأ َأصَلِحُوا بها #الحجرات: 4 » وقوله :+ َال اموأ وَلَم ماروأ ما لكو 
من وَليَتهم من شَىْءِ حقٌ مجاجروأ #الأتفال: 3075 6 ؟ فأبقى اسم الإبمان وأحوّته مع كبيرة القتل والاقتتال 
» والقعود عن الحجرة » مع عظم الوعيد الوارد فيها » وكذلك فإنّ النََِّ كله أثبت الأحؤة 
الإمانيّة مع الكبيرة ؛ فقال يلك : ( مَن كانت عِنْدَهُ مَظَلِمَةٌ لجيه فَليَتحلَلَُ مِنْهَا ؛ فَإَُّ لئس م 
دِيئارٌ ولا دِرْمَمٌ » مِنْ قَبْلٍ أَنْ يُوْحَدَ لأحيه مِنْ حَسََاتِهِ » فَإِنْ 1 يَكْنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخِدّ مِنْ 
سَيْنَاتِ أيه فَطُرْحَتْ عَلَيْهِ ) '" ؛ فأبقى أحوّة الإمان بين الظّالم والمظلوم » وأثبت للظَّالم 
حسنات يستوفي المظلوم منها ؛ فلو كانت كبيرته ترفع الإيمان وتزيله لما كان له حسنات يمكن 
الاستيفاء منها ؛ أن الكفر يبطل جميع الحستات 07 كما قال تعالى : © وس يَرْكَدِدُ مِنَكُمْ عَن 


سو اح لاو 000 -ه سا م ><س رورء . مشج 0 5 
دِينوء قَيَمْتَ وَهْوَ كار دَأَوْكَيِكَ حَبطت أَعْمَلْهُمْ في لديا وَالْآَخِرَوَ #البقرة 3١0‏ . 


وهذه التنّصوص الدالة على بقاء الإبمان مع الكبيرة إِنما تدل على بقاء أصله دون حقيقته 
الواجبة ؛ لأنّ الشرع نفى اسم الإيمان عن صاحب الكبيرة » كما في قوله كلل : ( لآ يَرْنِ الرَّنٍ 
حِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ... الحديث )**“ » ولهذا قال أهل السّنَّة والجماعة : إِنَّ الكبيرة ترفع 
الإمان المطلق » لا مطلق الإمان كما زعم الوعيديّة ؛ أي أتّما ترفع كماله الواحب لا أصله 
المقتضي لدخول الحنّة ولو في المآل والعاقبة” . 


)١(‏ انظر : فضل الاعتزال » ص ( 55٠‏ ) » شرح الأصول الخمسة » ١85 . ١85‏ » مشارق أنوار العقول » ص 
5559 )» الحق الدامغ » ص .)١91١(‏ 

. صحيح البخاري » كتاب الرقاق » باب القصاص يوم القيامة » 915/9؟5‎ )١( 

(؟) انظر : شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز » ص ( 7517 ) . 

(4:) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » ح ( .)١٠١١١‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى » لابن تيمية 5175-5191 . 


قوادح الإيمان ١١‏ 


-١‏ أنه من المعلوم بالضّرورة أن أهل الكبائر كانوا موحودين زمن النَنَ لدٌ » وكان يعاملهم 
معاملة المسلمين في المناكحة والموارثة والغنيمة والفيء والصلاة والاستغفار » وهذا برهان من 
السّنّة العمليّة على بقاء الإيمان مع الكبيرة . وكذلك كان النَّونُ يللهُ يعاقب من يعاقب منهم 
بعقوبات متفاوتة ؛ فيرجم الرَّاقِ أو بحلده » ويقطع السّارق » ويجلد الشّارب والقاذف » فلو 
كانت الكبائر تزيل الإبمان كليّة لكان صاحبها مرتدًا يجب قتله على كله حال » ولها كان 
لتفاوت عقوبات الكبائر معن" . 

+- أنّ الُصوص الت ورد فيها إطلاق الكفر ونحوه على المعاصي العمليّة لا تدلّ على سلب 
الإبمان والخروج من الملّة ؛ لأتما محمولة على الكفر الأصغر » وَإِا أطلقت هذه الأسماء على 
المعاصي العمليّة باعتبار أتا من شعبها وأمور أهلها . وكذلك النتصوص الي ورد فيها نفي 
الإيمان عن بعض أهل الكبائر لا تدلّ على ثبوت الكفر المخرج من الملّة ؛ لأتما وردت في 
خطاب الوعيد والذمٌ » ولا يلزم من نفيه في هذا الحكم نفيه في سائر أحكام الإيمان كما تومّم 
الخوارج ولمعتزلة ؛ ولهذا قال أهل السّنّة والجماعة : إِنَّ المعاصي والذَّنوب لا تزيل إيمانًا ولا 
توحب كفرًا » ولكنّها تنفي من الإيمان كماله وإخلاصه دون أصله ومبدئه" . 

س / كيف ترد على الوعيدية في القطع بإنفاذ وعيد كل كبيرة » والحزم بخلود أهلها في النار ؟ 
ج/ ذكر علماء السلف وحوها قوية محكمة في الرد عليهم ؛ منها :- 

-١‏ أَنْ الحزم بإنفاذ وعيد كك من لقي الله على كبيرة من عصاة الموحٌدين يناقض نصوص 
الوعد بمغفرة بعض الكبائر بمحض المشيئة » أو بشفاعة النَنْ يله وشفاعة المؤمنين ؛ قال ابن 
عمر - رضي الله عنهما - : ( كنا نوحب لأهل الكبائر الثّار » حي نزلت هذه الآية على 
لمم عل : إِنَّ اللّهَ لا يَغْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءْ ؛ فنهانا رسول الله 6 
أن نوحب لأحدٍ من أهل الدّين الثّار )”" » وقال أيضا : ( ما زلنا سك عن الاستغفار لأهل 


الكبائر حي معنا من في نبيّنا يله يقول : إِنَّ اللّهَ لا يَعْفِدْ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ 


. 785/7 انظر : كتاب الإبمان » لأبي عبيد » ص ( 88 » 25 ) » الفصل » لابن حزم‎ )١( 
5 575-5575117 انظر : كتاب الإبمان » لأبي عبيد ءص 55-843 )2 مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ )١( 
. قال الألبافي : إسناده حيد‎ » 477 » 477١/5 » كتاب السنة » لابن أبي عاصم‎ )*( 


قوادح الإيمان ١‏ 


لِمَنْ يَشَاءكُ ؛ قال : فإ أخْرت شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّت يوم القيامة ؛ فأمسكنا عن كثير 
مما كان في أنفسنا )" » وفي رواية لابن عدي بسند صحيح : ( ثم نطقنا بعد ورحونا )'" 
وعلى هذا درج الصّحابة والتّابعون وأتباعهم من أهل السّنّة والجماعة » فلم يقطعوا بإنفاذ وعيد 
كبيرة على اليقين » وردّوا أمر أصحاب الكبائر إلى مشيئة الله وحكمته » وقالوا في نصوص 
الوعيد : إِنَّ ذلك جزاؤه » فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فيما دون الشّرك فعل”" ؛ قال 
ابن كثير : ( معنى هذه الصّيغة : أن هذا جزاؤه إن جوزي عليه » وكذا كل وعيد على ذنب » 
لكن قد يكون ذلك معارضًا من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الحزاء إليه .. وهذا أحسن ما 
يُسلك في باب الوعيد » والله أعلم بالصّواب )2 . وقد استقرأ ابن تيمية ما يعارض وعيد 
لبي سو سس ب دم 
» والاستغفار » والحسنات الماحية . وثلاثة من غيره من الخلق ؛ : دعاء المؤمنين 
واستغفارهم » وإهداء ما ثبت وصوله من الأعمال الصّالحة ) ل في أصحاب الكبائر . 
واثنان من الله تعالى ؛ وهي المصائب المكمّرة في الدّنيا » وفي البرنخ » وفي الآخرة » وعفو الله 
تعالى عقا دون الشرك من الوب 

؟١-‏ أن النصوص صرحت بأنْ العذاب اال للكمّار دون أصحاب الكبائر » قال تعالى : 
1 نام أوصي لتنا أن العَذَابَ عل من كد وول () )د طه: ؛ » وقال : +َإلَايَصله لا الأمتى (0) الى 
كدب وَتَولٌ 5 )4 الليل: 15-1١‏ ؛ 5 هنا هو اللي المطلق ؛ وهو المكث فيها » والخلود على 
وحهٍ يصل العذاب إليهم دائمًا ؛ وهو مختصّ بالكقار دون أصحاب الكبائر ؛ لأنَ _ 
ينقطع بالشّفاعة » أو بمحض عفو الله تعالى'' ؛ روى مسلم بسنده عن أبي سعيد الخدريّ ذه 
مرفوعًا : ( أمَا أَهْلْ النَارٍ الَّذِينَ هُمْ أَهْلْهَا » فَإِنّهُمْ لآ بُونُونَ فِيهَا ولا يخيوْنَ , ولكن كب 


. السنة » لابن أبي عاصم 59/5 » قال الألباني : إسناده حسن‎ )١( 

(9؟) نقلا عن الدر المنثور » ١59/7‏ . 

(*) انظر : الاعتقاد » للبيهقي » ص ( ٠١*‏ ) » فتح الباري » لابن حجر 157/4 . 
(5) تفسير ابن كثير 571/١‏ . 

(5) انظر : منهاج السنة 05/5 589-5١‏ » مجموع الفتاوى 0//0/ 0501-4 . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى 1917/١5‏ . 


قوادح الإيمان ١١‏ 


أضابتهه التاز يأتوي أؤ قال بكتايافة » تأقائقة زفاتة + يفك إذا كائرا قكها دن بالشتاعة 
٠»‏ فَحِيءَ يم صَبَائِرٌ »قا على ار .هل :)فل أب َلَيْهِمْ , 
فينْبْيُونَ نات اليّةِ تَكُونُ في حَِيلٍ السَيْلٍ ) '" ٠‏ وروى البخاريّ بسنده عن أبي هريرة طفه 
مرفوعًا ار ل 
لله مبُخربُوئهم ‏ وَيعْرفوئهم بآئَارٍ الود - وَحَبَم الله على اثَار 
فَيَحْرُحُونَ من النَّار) '". 
وأما قوله تعالى : + وَمَاهُم بِكَرِجِينَ مِنَ أَلكَارٍ 50 ©“ البقرة: 150 » وقوله : +إ ما لِطَّيليِينَ مِنْ سيم ولا 
يع يَطَاعٌ 40 غافر: ١8‏ ؟ ونظائرها من الآيات فإنما مخصوصة بالكقار » ولا تعمٌّ عصاة 
الموحٌدين كما بين ذلك أصحاب النبي ولِهٌ ؛ قال البحاريّ : ( كَانَ ابْْ عْمَرَ لاد حَلَق 
الله ؛ وَقَالَ : إِنّهُمْ انْطَلَقُوا إل آيَاتٍ نَزَلّتْ في الْكُثّارٍ َجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِيَ )”" 

- أما النتصوص الي اعتمدوا عليها في القطع بخلود أهل الكبائر في الثّار » فهي كغيرها من 
عمومات الشريعة تقبل التشتخصيص بالأدلة المتصلة والمنفصلة . وقد دل الاستقراء على أن هذه 
العمومات قد دخلها التّعخصيص فخرج منها ست فئات ؛ التائب » وصاحب الصّغيرة » ومن 
رححت حسناته بكبائره » أو ساوتما » ومن عفي عنه قبل إنفاذ وعيده بسبب منه أو من غيره 
من الخلق » ومن دخل الثّار من عصةة الموحّدين ؛ فإنْ الأحاديث في حروجهم منها متواترة'/ 
ا ضيه مرفوعًا : ( يقول اللَّهُ عز وحل : وَعِرَّقِ وكثريّائي » 


- 


نا ده ع 5ناء نز ف زد 1 ل لله )2 


. ١77 2» ١7/5/١ صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب الشفاعة‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري : كتاب صفة الصلاة » باب فضل السجود 717/١‏ . 

() صحيح البخاري : كتاب استتابة المرتدين » باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 5579/5 . 
(5) انظر : مجموع الفتاوى ١43/١‏ » النهاية » لابن كثير ٠١9/5‏ . 

(ه) صحيح مسلم : كتاب الإان » باب أدنى أهل الجنة منزلا ١84/١‏ . 


قوادح الإيمان ١:‏ 


مذهب المرجئة 

المرحئة اسم يطلق على كل من أخرج العمل عن مسمى الإيمان » أو تعلق بنصوص الوعد 
وأهمل الوعيد ؛ ويدحل في ذلك فرق كثيرة ؛ كالجهمية » والكرامية » والأشعرية » والماتريدية » 
والإهامية"” . 

ومذهب المرحثة في أثر الكبيرة على الإيمان يتلخص ف أمرين :- 

أحدهما : تأثير الكبيرة على اسم الإيعان ؛ فالكبيرة عند المرحئة لا تؤثر في اسم الإيمان مطلقا ؛ 
وصاحب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولو فعل من الكبائر ما فعل ؛ لأن العمل بزعمهم 
لا يدل في مسمى الإيمان ؛ ولهذا غاير الله بينهما في آيات كثيرة ؛ كقوله تعالى : + وَعَدَ أله 
أن َامَنوأ ويروأ ألصيكي لم مَغْفْرَه وكجرٌ عَظِيءٌ (3) “* المده * » وقوله : + إِنَّ الت دَامَنُوا 
وَعَِلُوأ آلصَدِلِحَتِ سَمَِجَعَلُ هم لمن وا 0 ) مريم: 5 » وقوله : + إِركَ ألَِنَ َأمَيْوا ولوأ ألضَلِحَتٍ 
ولتِكَ هْرْ حَرُ اليد (5) 4 البينة: ٠‏ ؛ فدل ذلك ونظائره على أن اسم الإيمان مختص بالقول دون 
العمل'" . 

وقد أحاب أهل العلم عن هذه الشبهة بما حلاصته أن هذا التعميم غير مسلم ؛ لأن الإيمان 
من الألفاظ التي تتنوع دلالتها باعتبار الإفراد والاقتران ؛ فإذا ذكر لفظ الإبمان مفردا دخل 
العمل في مسماه ؛ كما في قوله تعالى : +( إكمَا النؤيئوت» الب إ1 كر أله وت لويم ولد نت 
ليج ينمه رَادمهُمْ يمنا وَعَلٌ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ (8 الت يقيثوت الصّلَؤه وَمِمَا وهم ينفِفُونَ (0) أَوْلَيِكَ 


ساح 0 لاخر ل ح وا 


مو« هه رع 0 
هم مون حك طَُ دَيَجَنكٌ عند رهم ومغفرة وررزفق كريرٌ 2 الأنفال: 65-5 وقوله : إِنَمَا 
معيرء ص د ماريروه مه سمه 27 سح سا ابره ع سا سا ع آء حاء. مية ور د 
مونو الَذِينَ امَنُوا ياللَهِ ورسولو تَ لم يَرََابواُ وَحَنهَدُوا يِأَمُوْلِهِمَ وَأنَفْسهِرٌ في سجيل أله أؤليك هم 
سورت 0 © الحجرات: ٠١‏ » وقوله : + وَعَلَ أله مََسَتَوَكلٍ ألْمُؤُِْبُوت (0) ' المائدة: 1١‏ » ونظائر 
هذه النصوص التي تعم أقوال الإيمان وأعماله قطعا . 


وأما إذا قرن الإيمان بالعمل كما في النصوص التي ذكروا فلا يلزم من ذلك خروج العمل عن 


» المسامرة » لابن أبي شريف‎ » ) ١55 » 71/8 ( أصول الدين للبغدادي » ص‎ » ١95/17 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ) 3١7 ( ص ( 585 ) » الاقتصاد » للطوسي » ص‎ 
. 8١5/9 الإلحيات » للسبحاني‎ » ١55/5 » انظر : شرح المقاصد‎ )١( 


قوادح الإيمان ه ١‏ 


مسمى الإبمان ؛ لأن الخاص كثيرا ما يعطف على العام ؛ لمزيد الاعتناء به ؛ كما في قوله تعالى 
: # من كن عَدُوَا لَه ومَتهِحكيَه. وَرُسِْو وَجبِيلَ وَِيَكَللَ فَإرت أله عَدُوُ لكَفرِينَ (0) » البقرة 1١‏ , 
ولو سلمنا بدلالتها على خروج العمل عن مسمى الإبمان فإن دلالتها مقيدة بحال الاقتران دون 
حال الإفراد”"'' . 

والثاني : تأثير الكبيرة على أحكام الإيمان في الآخرة ؛ فالمرحئة وإِن اتفقوا على أن الكبيرة 
لاتؤثر على اسم الإيمان في الدنيا إلا أنهم احتلفوا في تأثيرها على أحكام الإيمان في الآخرة على 
ثلاثة أقوال رئيسة :- 

-١‏ إثبات وعيد الكبائر » مع القطع بإنفاذه في حق بعض العصاة دون بعض . وهذا مذهب 
مرحئة الفقهاء ؛ فوافقوا السلف في حكم صاحب الكبيرة وإن خالفوهم في اسمه ؛ وهذا قيل : 
إن خلافهم مع السلف خلاف صوري ! وهي مقولة غير مسلمة ؛ لأن خلافهم في مسمى 
الإهان أدى إلى مخالفة السلف في مسائل كثيرة ؛ كزيادة الإعان ونقصانه » وتبعض الإعان » 
والاستثناء في الإيمان » ومراتب الكفر » وحكم من ترك العمل كله » وغير ذلك" . 

-١‏ إثبات وعيد الكبائر مع تحويز سقوطه عن كل من لقي الله تعالى على كبيرة . وهذا قول 
طائفة من مرحئة الشيعة » ومرحئة أهل الكلام" . وهو خحطأ بلا شك ؛ لقوله تعالى : #2 إِنَّ 
أ للا م #انساء: 44 ؛ فدل على أن المغفرة تقع لبعض العصاة 


أصحاب الكبائر” ؛ روى مسلم بسنده عَنْ أبي 0 ذي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه عَلعْ : 


هَ 


( أمّا أَهْل الثارٍ الذية هُمْ أَهْلْهًا َإِنَهُمْ لا يمُونُونَ فِيهَا ولا يَحْيَونَ » وَلَكِنْ نَاسنٌ أَصَابَتَهُمْ الثارٌ 
دُنُومِمْ أَوْ كَالَ يَطَايَامُةْ كَأَمَائَهُْ ِمَائَةَ » حَقٌ إِذَا كَانُوا فَحْمًا أَذْنَ بِالسّمَاعَة » تَجِيء بم 


صْبَائرَ صْبَائِرَ مَبِتُوا عَلَّى أَنْهَارٍ اخُنّة » ثم قِيل : يا أَهْلَ الخَنَّ ! أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ ؛ فَيَنْئِتُونَ نَبَات 


. ) "549-1514 ( شرح الطحاوية » لابن أبي العز » ص‎ » ١199-1١597/17 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : مجموع الفتاوى 595/1 . 56" ء شرح الطحاوية » لابن أبي العز » ص ( 789 , /81” ) . 

(؟) انظر : مقالات الإسلاميين ص ( ١5١-١415‏ ) » شرح الأصفهانية » ص ( ١44‏ ) » مجموع الفتاوى ١95/١5‏ . 
(5) انظر : مجموع الفتاوى .1١9/1١5601١85 2١85/١١‏ 


قوادح الإيمان ١‏ 


-٠‏ نفي وعيد الكبائر في حق كل موحد ؛ فكل من لقي الله على كبيرة من عصاة الموحدين 
فإن الله يغفر له قطعا ؛ لأنه لا يضر مع الإبمان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة ! وهذا 
قول غلاة المرحئة » ويحكى عن مقاتل » والأشبه أنه كذب عليه" . وقد تعلق هؤلاء الغلاة 
ا ل ا : ( مَام وخ عند شه أن 
له إله إلة اللخ وان نفد عيذ ورثرا لَهُ إلا حَرَه حَيَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَارٍ ) ' ' ؛ فعلم من هذه النص 
ونظائره أن النار محرمة على كل موحد حتى لو لقي الله مصرا على الكبائر”” ! 

وهذا القول لاشك أنه خطأ كبير ؛ لأنه يعني إهمال نصوص الوعيد إهمالا تاما » وإضعاف روح 
الاستمساك بالشريعة » بل إنه يتضمن إهمال نصوص الوعد ذاتما ؛ لأن استقراء نصوص الوعد 
يدل على أن حكمها وأثرها وفضلها مقيد بشروط كثيرة ؛ فنصوص الوعد على الشهادة مثلا 
قيدت بالعلم واليقين والصدق والإخلاص والانقياد ؛ كقوله فلي : ( من مات وهو يعلم أن لا 
إل إلا الله دحل مار ل ا ا 
سيقةا عا انه ينه يلتم "1 وقول #دو قانية أخن يشهد أن 
َسُولُ اللَّهِ صِدُقًا من قَلْبِهِ إلا حَيَمَهُ اللّهُ عَلَى الثَّارٍ )”" » وقوله : ( إِنَّ اللَّهَ قد 
مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللّهُ يَبتَغي بِدَّلِكَ وَجْة الله )” » وقوله ل 


0 


عبَدُ مِنْ دُونٍ اللّهِ حم مَالّهُ وَدَمْهُ وَحِسَابْةُ عَلَى الله )”' » وفي رواية : ( من وحد الله )”" ؛ 


. ١77 2» ١0/؟/١ صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب الشفاعة‎ )١( 

(؟) انظر : الملل والنحل ١5# 61١5٠0 6 ١5/١‏ ء شرح الأصفهانية » ص ( ١554‏ ) . 

() صحيح مسلم : كتاب الإبمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 51١/١‏ . 
(5) انظر : التنبيه والرد » للملطي » ص ( 55 ١‏ ) » فتح الباري 575/١‏ . 

(ه) صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دل الجنة 08/١‏ . 
(7) صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة 50/١‏ . 
() صحيح البخاري : كتاب العلم » باب من حص بالعلم قوما دون قوم 50/١‏ . 

(8) صحيح مسلم : كتاب المساحد » باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر 555/١‏ . 

(9) صحيح مسلم : كتاب الإبمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله 7/١‏ . 
)٠١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لاإله إلا الله ١ه‏ . 


قوادح الإيمان ١/‏ 


فهذه الروايات الصحيحة تبين أن الوعد المرتب على الشهادة مقيد » وليس على إطلاقه كما 
توهمت المرجئة وأوهمت”" . 

مذهب السلف 

يتلخص مذهب السلف في أصحاب الكبائر في أمرين +- 

أحدهما : أثر الكبيرة على اسم الإيمان ؛ فالكبيرة عند السلف ترفع اسم الإبمان المطلق ؛ لقوله 
يه : ( لايزن الزَّانِ جين يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ » ولا يَسْرِقٌَ السَارِقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌ , 
َلايَشْربْ الحَمْرَ جين يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ) '" ؛ فدل هذا النص ونظائره على أن الكبيرة تؤثر 
على الإيمان » وترفع امه المطلق . ولكن الكبيرة عندهم لا ترفع مطلق الإيمان ؛ لدلالة 
النصوص على بقاء الإيمان مع الكبيرة » كقوله تعالى : +( وَإن طن من المُؤينينَ أفتدثوأ مَسَِمُوا 
بيبَجمَا #الحجرات: 4 ؛ فكان السلف بهذا القول وسطا بين إفراط الوعيدية وتفريط المرحئة ؛ لأن 
الوعيدية رفعوا عن صاحب الكبيرة مطلق الإبمان » والمرحئة أعطوه الإبمان المطلق"”" . 

والثاني : أثر الكبيرة على أهلها في الآحرة ؛ فالسلف يثبتون وعيد الكبائر » ويقطعون بإنفاذه 
في حق بعضهم ؛ لقوله تعالى : # إنَ أله لا يَمْهِرٌ أن يشَرَكَ يو وَيَغَْرَ مَاُونَ دَِكَ لِمَن يكم )النساء: 48؛ ؛ 
فأخبر أن مغفرته تقع لبعض العصاة دون بعض”” . ويجزمون مع هذا بأمرين عظيمين :- 

-١‏ أن القطع بإنفاذ وعيد الكبيرة إنما يكون على سبيل الإجمال » فلا يقطع بإنفاذه في حق 
معين ؛ لاحتمال أن يقوم به مانع من موانع إنفاذ الوعيد » كالحسنات الماحية » والمصائب 
المكفرة » والشفاعة المقبولة » والعفو الحض” ؛ قال تعالى : +#إِنَّ أَْسَتٍ يَذْهِبْنَ لتاب ذَلِكَ وو 


دَق نكيت  )0(‏ هود: 1١‏ » وقال : + إِنَ لَه لا يَمْهْرٌ أن يشَرَكَ يو ويمور مَادُونَ دَِكَ لِمَن 215 #النساء: 


)١(‏ انظر : جامع العلوم والحكم » ص ( ١1/8‏ ) » كلمة التوحيد » لابن رحب » ص ( ٠١‏ ) » مجموعة التوحيد » ص 
(69؟). 

(؟) صحيح مسلم » كتاب الإيمان » ح ( .)١٠١١١‏ 

(؟) انظر : الفصل » لابن حزم 7١/9‏ » مجموع الفتاوى 3777/17" . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى .1١9/١56188 2185/١١‏ 

(5) انظر : شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العز » ص ( 781-55 ) » إيثار الحق على الخلق » لابن الوزير » ص 
(559). 


قوادح الإيمان ١/8‏ 


4 » وقال له : ( لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم ) "' » وقال : ( 
مامن رجحل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رحلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله 
فيه )”" » وقال : ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي )”" » وقال : (خَمْسْ صَلَوَاتٍ كَتبَهُنَ الله 
عَلَى الْعِيَادٍ » مَنْ جَاء يِنّ 1 يُصَيّعْ مِنْهُنَ شَيْئًا اسْتِحْمَافًا بحَمّهِنَ كان لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ أَنْ 
الل ل ل 
دان 
ل 00000 
عا ا 0 
» وَأَهْكَ الثَّارٍ الئارَ » م يَقُولُ اللَّهُ تعَالى : أَخْرِجُوا مِنْ النَّارٍ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثَْالُ حب مِنْ 
عل بن نطو بذعو :ف مال أ اخ قطي كد 
لج لدي كب السلء 1 ثرَ أَنَّهَا كيج صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةَ )”' » وقَالَ : ( إِذَا أَرادَ اللَّهُ َحَة 
َحْمَةَ مَنْ أَرادَ من أَهْلٍ النَّارٍ أَمَرَ اللَّهُ الْمَلائِكّة أَنْ يْرِحُوا مَنْ كان يَعْيْدُ اللّهَ » مَبُحْرِحُوئَهُمْ » 
م سوس سه رَ السُّجُودٍ » فَيَخْرْحُونَ مِنْ الثَّارٍ » 
فَكْلُ ابن حر سا و 
م حمِيل السَيْلٍ ) " ؛ قال ابن كثير : ( تواترت 


الأحاديث عن رسول الله وله أنه يخرج من 5 بان في قلبه أدن مثقال ذرة من إيمان 2" 


. 475/١ صحيح البخاري : كتاب الجنائز » باب فضل من مات له ولد فاحتسب‎ )١( 

ال لا الجنائز » باب من صلى عليه أربعون 555/١‏ . 

(*) سنن الترمذي : كتاب صفة القيامة » باب ماجاء في الشفاعة . إسناده صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح 
١:5١الا").‏ 

(:) سنن النسائي : كتاب الصلاة » باب امحافظة على الصلوات الخمس 0١‏ . إسناده صحيح . انظر : صحيح 
الجامع الصغير » ح ( 51547" ) . 

(5) صحيح البخاري » كتاب الإيمان » باب تفاضل أهل الإعان في الأعمال » ح ( 7١‏ ) . 

(7) صحيح مسلم : كتاب الإيان » باب الشفاعة ١77 2» ١75/١‏ . 


(0) تفسير ابن كثير 571/١‏ . 


قوادح الإيمان ١8‏ 4 


معنى الكفر وأنواعه 

الكفر نقيض الإبمان ومقابله ؛ والخلاف في تحديد مفهومه ناشئ عن الخلاف في معنى الإيمان ؛ 
ولما كان الإيمان عند جميع المرحئة قولا بلا عمل كان الكفر عندهم محرد قول بلا عمل ؛ وبناء 
على ذلك قصروا معناه على الكفر القولي ؛ وهو كفر التكذيب » وزعموا أن ما ورد من إطلاق 
الكفر على العمل ؛ فإما من باب البحاز » أو مضمن معنى الاستحلال ؛ ليرحع إلى كفر 
التكذيب" ! 

وهكذا السلف فقد طردوا أصلهم في الإبمان ؛ وقالوا : إن الكفر كمقابله كلاهما قول وعمل ؛ 
فالكفر القولي هو كفر التكذيب » والكفر العملي هو كفر التولي ؛ قال تعالى : + إِنَا قد أو 
بَنآ أن الْعَدَابَ عزن من كدمت وول (0) 4 طه: » وقال : +إلايسلها ل لَا الدحقى '(10) اذى كدب وَيَوَلَ 50 
الليل: ١5-٠١‏ » وقال :+ أََيتَ إن كذّبَ وتو (0) أَلر يل ين أله ير )1 )4 العلق: ١4 - ١١‏ ؛ ويدخل ف 
التكذيب كفر الشك » وف التولي كفر الإعراض ؛ فيكون الكفر الأكبر أربعة أنواع" :- 

-١‏ كفر التكذيب ؛ وهو اعتقاد كذب الرسل » أو ححد صلدقهم » والفرق بينهما أن 
الاعتقاد تكذيب القلب » والجحود تكذيب اللسان » والتكذيب القلبي نادر الوقوع بخلاف 
تكذيب اللسان"” ؛ قال تعالى : + وَحَسَدُوأ يها وَاسْيَمَئَتَهَآ أَفْسهُحَ ظْلْمًا وَعٌُْ )النمل: ٠6‏ » وقال : 
ممم لا بكرْبوتدَك وَلَدكنّ الطَمِينَ ايت أَلهِيَجَحَدُونَ (70) إذ الأنعام: ا 

وأعظم صور كفر التكذيب التكذيب بوجود الله تعالى ؛ وهو ما عرف عند المتقدمين بتعطيل 
الصانع” » واشتهر في العصر الحديث باسم الإلحاد . والتكذيب بوجود الله تعالى لم يعرف إلا 


)١(‏ انظر : المحصل للرازني » ص ( 55٠0‏ ) » شرح المقاصد » للتفتازاني ه 5١5-57١4/‏ . الاقتصاد » للطوسي » ص 
7179 3806 )» شرح العقيدة الطحاوية » ص ( 3517 ) . 

(١؟)‏ انظر : درء التعارض 551/١‏ » مجموع الفتاوى 755/١١‏ » شرح العقيدة الطحاوية » ص ( 788 ) . 

(؟) انظر : مدارج السالكين 3810/١‏ . 

(5) انظر : التنبيه والرد » للملطي » ص ( ٠١5‏ ) » المفردات للراغب » ص ( 788 ) » شرح المقاصد 7717/5 . 


قوادح الإيمان 0١‏ 


ينك اناق بالقذين ين القرق كأ جتاهة التقرب فهك سياه كا ييَدى ألْقَوَمَ لطبا 58 4 
البقرة: 754 » وقال شط َال وَعون ومَارت الطلييت 25 قَالَ رد فال لسّمنوات والْارضٍ وما ينتهماً إن 5ه َ توي 
1 كال لمن ولد أل سجسون الع قازر ويه 5-82 نت شولك ليع أ أَرسل إلتكد لمجنوث (1)50 

رَبُ الْمَشَرِقٍ وَاَلْمَخْرِبِ وَمَا يبا كم تون '(220 قَالَ ل ن أغَعَرّتَ إِلّهّ غَيرِى لمعك هن التتقورت زا 4 
الشعراء: 7 55 » وقال : # وها ل 1 لَه مد مَا لحم ب 0 
َظُنُونَ 50 ) الجائية: 4؟ . وأما في العصر الحديث فقد انتشر الإلحاد بشكل غير مسبوق في التاريخ 


4 لأسباب كثيرة ؛ مها +- 

أ- الشيوعية ؛ فالشيوعية كما هو معروف تعتبر الإلحاد من صميم المادية الحدلية ؛ ولهذا فرضوا 
الإلحاد فرضا في مناهج التعليم ووسائل الإعلام » وقد أدى ذلك على المدى إلى انتشار الإلحاد 
في أجزاء واسعة من العالم » وهي ماكان يعرف بدول المعسكر الشرقي”" 

ب- العقلانية ؛ فقد ضخمت العقلانية دور العقل وأهملت بقية مصادر المعرفة » ثم تحولت إلى 
تضخيم العلم التجريبي » واعتباره الطريق الوحيد لليقين » وق الطورين كليهما أسقطت قضية 
الإمان بكاملها ؛ واعتبرتما خارحة عن دائرة العلم اليقيني ؛ بحجة أنما غير معقولة » أو غير 
محسوسة ! بل إن كثيرا م: ا ا ا ا 
الدعوة إلى التفكير الحر كثيرا ما تعني الإلحاد'" 

ج- الدبمقراطية ؛ لأن من أبرز مبادئها مبدأ الحرية ( الليبرالية ) ؛ ومن محالات الحرية التي 
تتيحها الديمقراطية حرية التدين ؛ فلكل فرد كامل الحق في أن يتدين أو يحايد أو يلحد ! ومن 
خلال هذا المبدأ تمكن دعاة الإلحاد من نشره في كثير من احتمعات الغربية ”"! 

د- المؤسسات التنصيرية ؛ فهدف هذه المؤسسات الأول إدخال المسلمين وغيرهم في النصرانية 


. ) 758١0-557/ ( انظر : مذاهب فكرية معاصرة » ص‎ )١( 
.) 57١-5٠6٠ ١ انظر : المرحع السابق » ص‎ )١( 
.) 55١-5١8 ( (؟) انظر : المرحع السابق » ص‎ 


قوادح الإيمان شا 


قدسية الإسلام من نفوس المسلمين ؛ وذلك عن طريق إثارة موجحات من التشكيك في مبادئ 
الإسلام التي تنتهي بكثير من أهله إلى الإلحاد ! وقد استغلوا لتحقيق هذا الهدف مالديهم من 
إمكانات إعلامية واقتصادية وسياسية هائلة" ! ل وَأمَّهُ عالت عَلح أتْرِي وَلَكنَّ أكَر لدان لا 
يَحَلَمُوَ 50 )4 يوسف: ”3 

ه- دور اليهود ؛ فاليهود كما هو معلوم يقسمون الناس إلى يهود وأميين ( حوييم ) © ويرون 
أن الجوييم هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم اليهود » كما هو منصوص على ذلك في 
التلمود ! ولا يمكن استحمار الجوييم واستعبادهم إلى بنزع الإيمان ؛ ولهذا سعوا بكل ما أوتوا 


ِ 
2 1 


من نفوذ لإفساد دين الجوييم وأحلاقهم وقيمهم ؛ قال تعالى : + وَيَسَعَوَنَ في الْأَرَضِ سا #المائدة: 
5" وقال : + وَزِكَ بِاتَسْم مالو لس عَلَنَا ى الاين سَبيِلٌ وَيَشُونوت عَلَ أله الْكَذِبَ وَهْمْ يَعلَمورت (1)20 )4 آل 
عمران: 70 . وأعظم الإفساد الذي نشروه في الأرض الترويج للإلحاد في مجتمعات غير اليهود ؛ 
وذلك عن طريق النظريات التي تحدم الدين ؛ كنظرية دارون وماركس وفرويد ودور كاتم وغيرهم 
؛ وساعدهم على ذلك واقع المجتمع الصناعي :الذي أصبحت معظم مؤسساته في أيديهم بعد 
سقوط رحال الإقطاع'" ! 

-١‏ كفر الشلك ؛ وهو التردد وعدم الحزم ف أمر الرسول ولد بتصديق ولا تكذيب"” ؛ والشك 
يكون عاما ؛ كالشك في صحة النبوة » ويكون خاصا ببعض مشتملاتما ؛ كالشك في شيء 
ما أحبر به الرسول ولو » أو حكم به » أو في بعض ماعلم من الدين بالضرورة . والشك الذي 
يعر كفرا هو التردد المستقز + الذي يكن إليه. القلب. ولا يداقعه + وعلى هذا فالخظرات 
العارضة التي يكرهها العبد » ولا يجرؤ على التصريح بذكرها ليست من الشك الكفري » بل إن 
كراهتها ومدافعتها وتعاظم الكلام بما صريح الإيمان” ؛ روى مسلم بسنده عَنْ 5 هْرَيرَة طلا 


. ) "5 2 3”#* , انظر : التنصير ؛ مفهومه وأهدافه » ل د / علي النملة . ص ( /ا-؟‎ )١( 
. ) ١ا/ا/ انظر : مذاهب فكرية معاصرة » ص ( 9/!ا-‎ )١ 

(؟) انظر : مفتاح دار السعادة 91/١‏ ,2 98 . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى 54 ٠١/١‏ » شرح العقيدة الطحاوية » ص ( 559 ) . 
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قَالَ ا ل ل 0 
ا : وَقَدْ وَحَدْتمُوهُ ؟ قَالُوا : نَعَمْ . قَالَ : ذَاكَ صَرِيحٌ الْإِمَانٍ ) » وف رواية ( تِلْكَ 


حْضُ الْإِبمَانٍ )"" 

- كفر التولي ؛ ويسمى أيضا كفر الإباء أو الاستكبار أو العناد ؛ وهو 0 عن الانقياد 
للحق الذي جاءت به الرسل ؛ لحوى من الأهواء الصارفة عن الإذعان للحق'" ؛ وهي كثيرة ؛ 
50 

أ- الكبر ؛ قال تعالى : + وَإِدْ هلا يِلْمكَيكَْ أسَْجُدُوا لِآَدَمَ عَجَدُأ إل بيس أن وَاسْتَكيرٌ ون من 
الكفزيت ((50) )4 البقرة: 4" ؛ قال ابن القيم : ( إبليس .. لم يجحد أمر الله » ولا قابله بالإنكار , 
نما تلقاه بالإباء والاستكبار . ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول » وأنه جاء بالحق من 
عند الله » ولم ينقد له إباء واستكبارا » وهو الغالب على كفر أعداء الرسل » كما حكى الله 
تعالى عن فرعون وقومه + # مهن لسرن ِعَلنا وَقَوَمَهُمَا لنَا عليذون (80)) 4 المؤمنون: 50 © وقول الأمم 
لرسلهم : إن سر إلا رمعا 4 إبراهيم: ٠١‏ » وقوله : +[ كدت تود يطغونهاآ (80) ) الشمس: "”)1١‏ 


م لاس 2د د ىري 


ب- الحسد ؛ قال تعالى : © وَلَمًا م جَآءَهُمْ كنب مَنْ عند أله مُصَدّ مُصَدَقُ لِمَا مَعَهُحُ وكا امن مَل يَسْتَفْيَْرت 


رم د دسح ل د م 


0 لما باهم مَاعَرَفُاْ كدرو بد فلْسَنَهُ الله ء عَلَ الكفربت (6) يشما أَشْكَرُوَأ بوء أنَفْسَهُمْ 


26 110004 2 ل 


أن يَحكُمُروأ يمآ أَنَرَلَ ألَّهُ بَنيا أن يُتَرْلَ أللَهُ من فَضَلِوء - عَلَ من يِشَهُ مِنّ عِبَاوِوء صاءُو بِعْضَبٍ عل عَصَبٍ 
وَلَِكَمْرِيَ عَدَابُ مُهِيتٌ () 4 البقرة: 5+ - 34٠0‏ » قال أبو العالية : (كانت اليهود تستنصر بمحمد 
كل على مقي الب وار ب الهم بعك :30 لحي ال له د لتر حا عن لاب 
المشركين ونقتلهم . فلما بعث الله محمدًا كَلهٌ » ورأوا أنه من غيرهم » كفروا به ؛ حسدًا للعرب 
» وهم يعلمون أنه رسول الله ولك ) ”*) 
ج- العادات المستحكمة ؛ قال تعالى : + وَإِدَاقِلَ طح أتَمِعُأ مآ نَل اهالوأ بل نِم مآ ألْيَاعليَهِ هاما 


. ١١9/١ صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب بيان الوسوسة في الإيمان‎ )١( 
. ) 7١07 ( مجموعة التوحيد » ص ( 777 2 19" )» مصباح الظلام » ص‎ ١94-1917737 انظر : بجموع الفتاوى‎ )١( 
. 381/١ (؟) مدارج السالكين‎ 


(5) تفسير ابن كثير ١7 5/١‏ . 


قوادح الإيمان الحا 


عور ا ا تومي د 


وَلَو كارت بوهم لا يحَقَنُورت سََاولَا يَهَتَدُونَ (0) /# البقرةة 7١‏ » وقال : + وَإِذَاقِيِلَ طم تَصَالوَا إل 
م أمَه وَل امول كالوا حسدبنًا ما وجذتا عو 64/2 و3 36 ناز لايتكثوة سيك وَلايَتَدُونَ (8 4 
سد 2٠04‏ وقال : +( وَإِدَا قل لَه توأ مآ َل أله ولوأ ل هما داعيو ةا ورك الفَيِطَنْ 
يدَعْوهُمٌ إل عَذَّابِ ألتَعيِرٍ '(5) * نقمن: "١‏ . وقد كثر ذكر هذا السبب في القرآن ؛ لعظم تأثيره في 
نفوس المشركين » حتى إنه صد أبا طالب عن الإبمان مع وفور عقله » وكمال علمه بصدق 


البي ولي ؛ روى البخاري بسنده عن سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيّبٍ عَنْ أيبه أَنهُ أخبرة : ١‏ أنه م 
حَصرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَقَاةُ حَاءَهُ رَسُولُ اللِّ و َوَجَدَ عِنْدَهُ أبَا جَهْلٍ بْنَ هِشَام وَعَبْدَ اللِّ بْنَ أبي 
أميّة بْنٍ الْمُغرةِ » قَالَ رَسُولُ الله ل أي طَالِبٍ : يا عَم » قن : لا إِلَّه إِلّا اللّهُ ؛ كلِمَةَ أَسْهَدُ 
لَكَ يا عِنْدَ الله ! فَقَالَ أَبُو جهْل وَعَبْدُ الله بن أبي أُميّةٌ : يا أَبَا طالِب أَنَمِعَبُ عَنْ مِلَّة عَبْدٍ 


6 0 


الْمُطَّلِبٍ ؟قَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله و يَعْرضُهَا عَلَيْهِ » وَيَعُودَانِ بِتلْكَ الْمَقَالَةِ ! حَيٌّ قَالَ أَبُو طَالِبٍ 
آخِرَ ما كُلْمَهُمْ : هو عَلَى مِلَّة عَبْدٍ الْمُطّلِب » وَأ أن يَقُولَ لا إله إلا 
ف 
إلا بما » مع مبالغته وَنْدٌ وتكريره ؛ فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها ) " . 
د- الخوف من فتنة الناس ؛ قال تعالى : + وَكَالْوَان تيم أفُدَئ مَعَكَ تُسَخَطَف يِنْ أَرَضِمَآ #القصص: /ه ؛ 
فاعتذروا عن اتباع الحدى بالخوف من عداوة الناس ؛ قال ابن كثير : ( يقول تعالى مخبرا عن 
اعتذار بعض الكفار في عدم اتباع المدى حيث قالوا لرسول الله ظَلهِ : + إن تي امد مَعَكَ 
تُتَخَطَفْ ين أَنَضِئَآً “4ه أي ؛ نخشى إن اتبعنا ما جئت به من الحدى » وخالفنا مَنْ حولنا من 
أحياء العرب المشركين أن يقصدونا بالأذى وامحاربة » ويتخطفونا أينما كنا )”” . 
وهذه الأسباب لا تختص بصد الكفرة عن الإيمان » بل إنما تؤثر كثيرا على بعض أهل القبلة ؛ 
فالخوف من فتنة الناس مثلا قد يفضي ببعض من ل يثبت الإبمان في قلبه إلى الكفر ؛ أو إلى 
مداراة أهله ؛ بإظهار الكفر قولا أو عملا ؛ قال تعالى : + وَبِنَانَين من يتك َمَهَعَك حَرْبٍ كن اه 


. ) ١185٠0 ( صحيح البخاري : كتاب الحنائز » باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله » ح‎ )١( 
. ) 75 ( كتاب التوحيد » مع القول السديد » ص‎ )١( 


؟) تفسير ابن كثير +/90" . 


قوادح الإيمان ع 


ككس 
ع 
م ا ء هس دحو م سس وا اع عي 4 2 م وده روود 000 الس ضير سا بر صمحو بير 
خير أطمان يه وإن أصابئه فئنة انقلب عل هه خيم الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران الْمَبِين 0 “4 الحج: 0ع 


سس سا صن ره 


وقال : +ز وَعِنَالدَاين مَْيَقُولُ امككا ره اذى ف الله جَعَلَفََِهَ ادا أل 4 العنكبوت: ٠١‏ . 

؛ - كفر الإعراض ؛ وهو الصدود عن النظر في الأصل الذي يدخل به المكلف في الإسلام » 
فلا ينظر في حجج الحق » ولا يصغي إلى ما جاء به الرسول كلع » ولا يلقي له بالا" ؛ قال 
تعابى : + مَاعَلقَا لسوت وَالايّسَ وما يتآ إلا يلحي ول مسى واد كمرُوأ عَم ُو ممَرضُوة (5) )* 
الأحقاف: ” » وقال : + وَمَنْ أل مسن دْكر يت ريو عرض عَنهَا ب الكيف: 0ه » وقال : © وَمَنَ طلم مسن 
ولت ريو. عرس عَنْهَا ان الفجرميت مُتَقِش (8) » سج ٠١‏ , وقال :وَل أ َككوأ ل 
مسوأ دا لان َالْعَوَأ لعلكز تبون (5) ْنَأ ْكمَُوأ عَدَبامَِدَا وَل نوا الى انوأ يمون 
(50) )4 فصلت: 76 - 7" ؟ يقول ابن القيم : ( العذاب يسفحق بسيبين > أحدهها : الإعراض عن 
الحجة . وعدم إرادتما » والعمل بما وبموحبها . الثاني : العناد لما بعد قيامها » وترك إرادة 
موجبها . فالأول كفر إعراض » والثاني كفر عناد ) " . 

معنى النفاق وأنواعه 

الكفر قد يكون ظاهرا كما هو حال أغلب الكفرة » وقد يكون باطنا ؛ فيظهر صاحبه الإسلام 
خوفا أو مكرا ويبطن نوعا من أنواع الكفر ؛ وهؤلاء يسمون شرعا بلمنافقين » وعرفا 
بالزنادقة'". والمنافقون أشد خطرا على الإسلام وأهله من كثير من كفار المجاهرة ؛ ولهذا وعد الله 
المنافقين بما وعد به كفار المجاهرة وزيادة ؛ قال تعالى :+ وَصد لَه الْمُتَفقيت وَالْمْتَفِمَتٍ وَالْكْتَارَ 
اد جَهَمَ حَدِيبَ ماص حَسَْمُرٌ وَلعَتَُمْأهدوكهُرَ عَدَابُ قم () ) تربة <١‏ » وقال : جز إن لين 
في أَلدّرَكِ الْدسَصَلٍ مِنَ أَلثَارِ وَآنَ جَحَدَ لَهُمَ تصِيرًا (0ا النساء: ١45‏ ؛ قال ابن القيم : ( إنما كانت هذه 
الطبقة في الدرك الأسفل ؛ لغلظ كفرهم ؛ فإنحم خالطوا المسلمين » وعاشروهم » وباشروا من 
أعلام الرسالة » وشواهد الإيمان مالم يباشره البعداء » ووصل إليهم من معرفته وصحته ما لم 


يصل إلى المنابذين بالعداوة » فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا » وأحبث 


. 54/١ مفتاح دار السعادة‎ » 5598/١ انظر : مدارج السالكين‎ )١( 
. ) 5١5 ( (؟) طريق الهجرتين » ص‎ 
. 5411١/10/ مجموع الفتاوى » لابن تيمية‎ » 59/1١7 (؟) انظر : المغني لابن قدامة‎ 


قوادح الإيمان ؟" 


قلوبا » وأشد عداوة لله ولرسوله وللمؤمنين )""" 

ولشدة خطر هذا الضرب من الكفرة على الإسلام وأهله كثر ذكر أحولهم وأوصافهم في القرآن 
؛ ليكون المؤمنون على حذر تام وحيطة بالغة من النفاق وأهله ؛ فمن ذلك :- 

-١‏ الاختلاف التام بين الظاهر والباطن ؛ فأعمالهم تكذب أقوالهم » وسرائرهم تناقض 
علانيتهم ؛ قال تعالى :+ وَإِدَا لَقُواأَلَذِنَ ءَامَنُوا قَالُوَا ءامنا وَإدَا حَلَوَا إل سَنطِبنِو الوا نمكم إِنمَا عن 
مَسَمهَزِءُونَ 100 4 البقرة: ١5‏ » وقال : © إِذَا جَاءَكَ الْمتَفُِونَ قَالُوأ مَشَبَدُ إِنَكَ أرسول أله وله يَعَلَمْ إِنَكَ لرسولة 
وَأسَدْممْجَدُ ان الْمكفِقِينَ لكذبورت () )4 النافقون: ١‏ . 

؟- بغض الإسلام وأهله ؛ قال تعالى : +( وَمَامَتَمَهُمَ أن تَقَبَلَ نهم تَفَمَدتْهُمْ إلا أتَهُرَ مكَفَرُوا يله 
ورَسُوإود ولا يأو الصّصلزة إلا وهم 
1 فرح الْمُسَلّفُوتَ يِمَفَعَدِهِمْ حِلفٌ رَسُول أله وكرِهوَأ أن حجتهِدواأ ِأَمَويِم وشيم في سبل أله )4 التوبة: 8١‏ ع 


0 - 4ح في 00 - 7 2 2 ل سه ور ديه سير 
وقال : # لَقَدِ إسَعَوَا ألْفِئَنَهَ من قَسَلُ وَقَلَوا أك الامو حَق جاه الحقٌ وح َم أله وَهُمٌ 


و 


0 004 عو 


ع وء 


كرهوت (0) أذ التوبة: 44 » وقال : رم ود حَلَوَا عضُوأ عَليَكُمْ الْأََامِلَ مِنَ لحيل كل 
ويطك إن همات الشذور (8) إن مسد حسكة مَمْؤْهمْ وإن متك نيتئةيْرَحوأيها وَإِن تَصَيرُوأ 
تكو لاب سكم كذ لما ف مشافة 0 1٠١-689‏ » وقال صلم : 
آية النفاق بغض الأنصار )' " » وهذا الحكم لا يختص بالأنصار » بل يعم كل مؤمن شاركهم 
الله ورسوله 
عراض عن التحاكم إلى القرآن والسنة ؛ قال تعالى : ألم كرَإِكَ انوت خقوة ان امنا 


ءكة > 2000 ل سدع أ 11 1 م 04 
يما أنز إليك و ما أذ وَلَ عن قَبِلِكَ يرِبِدُونٌ أن يتنا مرا إل الطندورت وق روأ أن يكفروأ به- وَصُرِيدُ لسَيِطنُ أن 


م 


3 
ب بس عي: 


- 


و سس عع م 2 - سو اش مه د 
يضِلَهُمْ صَلَلاً بيدا (8 وَإِذَاقيِلَ طم د َالو إل ما أنَرَّل الله و إل ارشول ويك المكؤقيت يصدوة عيكه 


صُدُودًا (2) 4 انساء: 31-70 » وقال : +[ وَبَشُووت آنا يه ويألسُول وَأَطَعنا خُرّ يول طرق يَنُم تا بَْدٍ 


بها عبد عبر مو 3 2 دي دسا سدس سي سبح اس به 37 5 ده جره 
لِك وَمَآ أوْلهِكَ يِالْمؤْمِِينَ (8) وَدًا ضموارلَ امه ووو يق دامر مَنُم مَُضُوبَ (00) وإن يَكن طحم لين ينوا 


. ) 5039 ( طريق الهجرتين » ص‎ )١( 
5 (؟) صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب الدليل على أن حب الأنصار من الإيمان ]ةم‎ 
.) ؟8ه‎ ٠ ه8١‎ ١ انظر : الصارم المسلول . ص‎ )5( 


قوادح الإيمان ما 


إل مذ عِنِنَ (80) )4 النور: 44-4 . 
4- موالاة الكفار ؛ قال تعالى : + بر الْمكَفِقِيتَ يأنّ مح عَدََا ليما 90 الَدِنَ يَتَحِدُونَ الْكَفْرتَ ولي 
لَه يله ب كي ود ٠‏ - و«د» وقال : + كرئ 


1 


عت ع القدم 1 نس ل 00 


2 0 ذا عرو 


من دون َلْمَوؤّمِنِينَ يشغوتَ عندهم العة َإِنَّ ا 


سر 2 <« سا ا دم 


روا ليس ما 


- 


١ 


كييرا يَنْفْمْ يَتَولَرت الْدِنَ 


- - - 5 مدي رمه 00-3 .2 - 
حَدِيِدُونَ م وَلَوَكَانوا يُؤْمِبُوبِ يله وَأَلبّىى ومآ أنزِك إِلنْهِ دوقم وليه وَلَكنّ كديرا كديرا َنم 


مسقو (0) )ذه الماندة 8١-0‏ . 

ه- إيذاء الرسول ولهٌ » وإيذاء المؤمنين . وقد ذكر الله تعالى عن المنافقين أنواعا من هذا الأذى 
؛ منها :- 

لا ا ار ل 
ترك في الصّدَفَتٍ ين أَعَطوأ متها ووأ وَإِن لم يْمْطوأ نهآ إا هُمَ يتتحطوت (20) 4 التوبة: «ه » روى 
ال ل ارت تويب مم جَاءَ 0 


مي 00 
ا ا السَهّْخ من اللمئة .... الحديث + 
وفيه : قَالَ : فُتزْلَتْ فيه وَمِنْهُمْ من يَلْمِئّْكَ في | 

وأما عيب أتباع 0 قوله تعالى : +( الي يَلْمرُوت الْمُطْوَعِيت ون الْمُؤْمنِيقَ ف 
الصَكماتٍ وَالت لا دون إِلَاجَهَدَهرٌ يسود ندم سر التي ولج عَدَاثلُِ ((5) )ا التوبة 5 ؛ روى 

البحاري بسنده عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ذه قَالَ : ( لَمَا تَرْنّثْ آيَهٌ الصدَفَةِ كنا تُحَايل” » فَجَاءَ رَحُكّ 
ُتصَدَّقَ يِشَيْء كثير » قال قرا ! وَحَاءَ رَجْلَ مَتَصَدَّقَ بصّاع » فَمَانُوا : إِنَّ اللّه لعَهمَ عَنْ 
د هَذَا ! فُتَرَلَتْ الذي يَلْمِرُونَ الْمُطَوٌعِينَ من الْمُؤْمِنِنَ في الصَّدَقَاتِ وليك لا تذوة ِل 


حهِدَهُمْ الآية)” 


لصَّدَقَاتِ ) 


. 7540/5 صحيح البخاري : كتاب استتابة المرتدين » باب من ترك قتل الخوارج للتألف‎ )١( 
. 787/7 أي نحمل على ظهورنا بالأحرة ؛ لنجد ما نتصدق به . انظر : فتح الباري‎ )١( 
. 5١ 5/5 (؟) صحيح البخاري : كتاب الرّكاة » باب اتقوا النار ولو بشق تمرة‎ 


قوادح الإيمان 0" 4 


3 


ب- الاستهزاء بالدين وأهله ؛ قال تعالى : + وَلِين صَاَلْتَهْرْ ليقو إِنَّمَا حكنًا حوَضُ وَبَلْعَبٌ قل 


د( 


هد مد الو 


أله هينه وَرَسُولِو.كَُمّرٌ َسْتَبَزمُوت (0) 4 التوبة: 5 ؛ روى ابن أبي حاتم وغيره بسند حسن” 
عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دحل حديث بعضهم في بعض ( أنه قال 
رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء » أرغب بطونا » ولا أكذب ألسنا » ولا أحبن 
عند اللقاء » يعني : رسول الله يللةِ وأصحابه القراء ! فقال له عوف بن مالك : كذبت » 
ولكنك منافق » لأخبرن رسول كل » فذهب عوف إلى رسول الله كَلهٌ ليخبره فوجد القرآن قد 
سبقه » فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ولةٌ وقد ارتحل وركب ناقته فقال : يا رسول الله » نما 
كنا نخوض ونتحدث حديث الركبان » نقطع به عناء الطريق » قال ابن عمر : كأن أنظر إليه 
متعلقا بنسعة ناقة رسول الله كلِعٌ » وإن الحجارة لتنكب رحليه وهو يقول : إنما كنا نخوض 
ونلعب » فيقول له رسول الله كَل : أ 
بَعْدَ لِمَانِكُمْ ! ما يلتفت إليه » وما يزيده عليه ! )؛ قال شيخ الإسلام : ( الإيمان قول و 
عمل ؛ فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية ؛ لله سبحانه و تعالى » والرسالة لعبده ورسوله » ثم لم 
يتبع هذا الاعتقاد موحبة من الإحلال و الإكرام ؛ الذي هو حال في القلب » يظهر أثره على 
الجوارح » بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل كان وحود ذلك الاعتقاد 
كعدمه . وكان ذلك موجبا لفساد ذلك الاعتقاد » ومزيلا لما فيه من المنفعة والصلاح ؛ إذ 
الاعتقادات الإبمانية تركي النفوس وتصلحها ؛ فمتى لم توحب ركاة النفس ولا صلاحها فما 
ذاك إلا لأتما لم ترسخ في القلب » ولم تصر صفة ونعتا للنفس ولا صلاحا » وإذا لم يكن علم 
الإيمان المفروض صفة لقلب الإنسان » لازمة له لم ينفعه » فإنه يكون بمنزلة حديث النفس 
وحواطر القلب » والنجاة لا تحصل إلا بيقين في القلب » ولو أنه مثقال ذرة !01" . 


ج- سب الرسول وللِةُ ؛ وهو من أحبث ما وقع فيه المنافقون من أذى ؛ قال تعالى : + وَمَهمُ 


و هه 


يالله وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كنت تَسْتَهْرِنُونَ . لا تَعْتَذِرُوا قد كمرم 


0 


د عو س هىإيا ما 


درت لَؤّذْونَ الثىّ ورور 7 3 ظَّ 46 4 التوبة: 5١‏ 4 فككان من المنافقين من يبسط لسانه 
بالوقيعة في النبي كَللْهٌ دون اكتراث بما يقول حتى لو بلغ البي كل ؛ لأن النبي بزعمهم أذن ؛ أي 


. ) 558 ( انظر في الحكم على الحديث : النهج السديد » ص‎ )١( 
.) 372٠١ 5595 ١ الصارم المسلول » ص‎ )؟١(‎ 


قوادح الإيمان 1" 


يصدق كل عذر » ويروج عليه حتى لو كان باطلا ! والظاهر أن هذا السب كان من جملة 
مايسرون من النفاق ؛ لأن النبي وَل كان يأمر بقتل من استعلن بالسب ؛ كما في خبر كعب 
بن الأشرف الذي استعلن بمجاء النبي يله » فانتدب النبي يلِدٌ لقتله » فقتله محمد بن مسلمة 
ومن معه » وبر ابن أبي الحقيق لما استعلن بأذى النبي ولد أرسل النبي وَل إليه من يقتله » فقتله 
عبد الله بن عتيك » وخبر ابن خطل ؛ فقد قتل بأمر النبي وله هو وجاريتيه ؛ لأنه كان يقول 
الشعر في هجاء النبي وللُ » ويأمرهما أن تغنيا به » وحبر اليهودية التي كانت تشتم الني َلك 
فخنقها رحل حتى ماتت » فأطل الني وليه دمها . وقد رأى شيخ الإسلام أن هذه الوقائع 
وغيرها تدل على أن سب النبي ولٌ يوحب الردة المغلظة ؛ وهي الردة التي يتحتم فيها قتل 
الساب مطلقا بلا استتابة . وقد أطال في تقرير هذا الحكم نقلا » وإجماعا » واعتبار'" . 

معنى الشرك وأنواعه 

الشرك اصطلاحا إثبات شريك لله تعالى في بعض ما يختص به" . والشرك داحل في معنى 
الكفر حال الإفراد ؛ لأن الشرك إما تكذيب لأدلة التوحيد » وهذا التكذيب من صور الكفر 
القولي . وإما إباء عن الانقياد لأدلة التوحيد » أو إعراض عن النظر فيها . وهذا الإباء 
والإعراض من صور الكفر العملي . 

والشرك هو أكثر صور الكفر وقوعا في الأمم ؛ قال تعالى :+ قل سِبروا في الْارَضٍ مَأنظروا كِنِفَ كن 
عَنبَة ان من ف لْكنَ حيمر مُفرِكِينَ (2) 4 الروم: ؟؛ ؛ ولهذا كثر في النصوص تفصيل أحكامه , 
وبيان آثاره القبيحة في الدنيا والآخرة ؛ قال تعالى : +[ إِنَأمَهَ لَايَمْفِرُ أن يشْرَكَ ب وَيَمفْرُمَادُوَ كَلِكَ لِمَن 
َع وَمَن مُمْرَ بأمَّ قَعَِ درك إثمَا عَظِيمًا (2)؟ 4 السدء: 48 » وقال : +ِإإِنَهه من يرك يمه مَقَدَ حَرَّمَ لَه 
ع الْجَنَةَ موه ألتَالَهَمَا قايرت مِنْ أتصحار (2) 4 المشدة 27١‏ وقال : جوم فرظ يم نما حر 
ون السّمَآءِ صَسَحْطفُهُ الطَيْرٌُ أو تَهُوى به ارم في مَكَانِ سَحِقٍ ((5) )4 الحج: "١‏ » وقال : + وَلْمَدَ أُوِىَ إِيّكَ 
وَِلَ لبت من مَبَلكلِنَ درَكتَ لحبَطنَّ حك وَلتَكْوتنَ من للَتيرِينَ  )50(‏ الزمر: 50 . 

وينقسم الشرك باعتبار متعلقه إلى ثلاثة أقسام :- 


. ) 5507-1 (١ انظر : الصارم المسلول » ص‎ )١١ 
. 3115/١ انظر : الاستقامة‎ )١( 
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-١‏ شرك في الربوبية ؛ وهو إثبات شريك لله تعالى في بعض معاني الربوبية ؛ كالخلق والملك 
والتدبير”' . والشرك في الربوبية ثلاثة أنواع :- 

أ- شرك في الذات ؛ كشرك الثنوية من ا حوس » وشرك أهل الثليث من النصارى . 

ب- شرك في الخلق والفعل ؛ كشرك الصابئة » والفلاسفة » والقدرية الثانية » وغيرهم ممن جعل 
بعض المخلوقات مبدعة أو مشاركة في الخلق والتدبير” !] 

ج- شرك في الأمر ؛ وهو يصدق على كل من جعل حق التحليل والتحريم لغير الله تعالى ؛ 
لأن الأمر كالخلق ؛ كلاهما من خخصائص الربوبية” ؛ قال تعالى : (آلا لَه لَلَلْنُ وآ 0 21 
َب ألْعلمِينَ (50) 4 الأعراف: 5ه . 

؟- شرك في الأسماء والصفات ؛ وهو إثبات شريك لله تعالى في بعض ما يختص به من أسماء 
أو صفات . وهذا الشرك نوعان :- 

أ- شرك في الأسماء الحسنى ؛ كإطلاق ما اختص به الرب من أسماء على غيره تعالى » أو 
اشتقاق أسماء الأوثان من أسماء الله تعالى ؛ كاشتقاق اللات من الإله » والعزى من العزيز . 
ب- شرك في الصفات العلا ؛ كتمثيل الخالق بالمخلوق أو العكس ؛ والأول شرك اليهود ؛ فهم 
كثيرا ما يعدلون الخالق بالمحلوق » ويصفونه بصفاته ؛ كالعجز , والفقر والبخل ! ؛ قال تعالى 
ا (اتتيكلتكا الكترق انق اتققا ركد الا 3 دا » وقال 
:+ لَقَدَ سيمع أله َوَلَ لدت قَالْوَأ إن أله مقر وَكَنُ لَه سَكَكْتُبُ ما قَالُوأ وكَتلَهُمْ الأليية بير حَقَّ تقو 
دُوهُوا داب الْحَرِيقٍ (م) )أ آل عمران: 18١‏ » وقال : + وَقَالتٍ الْهُود يد الله 500000 07 
يذاه مَبْسُوطمَانِ 7 ينفق كن 6 المائدة: 4" . وفي المشبهة شعبة من هذا الشرك ؛ لأهم يشبهون الخالق 
بالمحلوق ؛ ويقولون : يد الله كيدي » وسمعه كسمعي » وبصره كبصري ! 

والثافي شرك النصارى ؛ فهم كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق » ويصفونه بصفاته ؛ قال تعالى : 


صد 
- هر 


+« آكَدَ كت ربح هَالوَأْتَ كنا تبيخ 271 055 التبية تين إل قدرن لذو ان ون ربكت 


. المجموع الثمين ؟/8‎ » 57/١ انظر : تفسير الطبري‎ )١( 
.) 55 » 57” ( تيسير العزيز الحميد » ص‎ » ) 75١١ ( انظر : الرسالة التدمرية » ص‎ )١( 
. ) 554-857 ( انظر : تيسير العزيز الحميد » ص‎ )©( 
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عد 
َو رارج > مي 2< دهده مهو سي ا ا ا ا ا 92 ع 2 يي ا 0 
نَّهه من يشرك يله فقد حرم الله علِيَهِ الجنّة و به ألكارٌ وما للطّادلِييرت من أتصحار 100 حنر الزبن 
3 اا 22 بع 0 ع 3 2 
سم آذ 2 4 صر ا خا 2 ست به بر عل بير سل ل عع 00 م آ# ل ير 8 حو 
لواإات الله ثلاث ثلدثةٍ وما من إلنه إلا إلله و'حِد وإن لم ينتهوأ عمًا يمولون ليمسَن الزيت كفروا منهم 


انك أي 8 آهل يوت إل اله وونتطووكة. آنه خنرة تعب (5 كا ميخ ابوك مَريمٌ 
إل مسو عدخت عن قد الأمشل واه وِرَزيكَة صقان كلاق القاكه الاج حكبَك فيك لد 
لآيتِ شم أنظر أَف يقوس (0) إذ المندة: ”70-7 . وفي الباطنية وكثير من الرافضة والصوفية 
شعبة من هذا الشرك ؛ فإنهم يضفون على أئمتهم وأوليائهم من صفات الكمال ما لا يليق إلا 
بالله وحده" ! 

-٠‏ شرك في الألوهية ؛ وهو إثبات شريك لله تعالى في بعض أنواع العبادة أو أفرادهاا'" . وهو 
أنواع كثيرة » من أنخطرها وأكثرها وقوعا خمسة أنواع :- 

أ- شرك الدعاء ؛ وهو دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ؛ وهذا أصل الشرك في العالى ) 
وأعظم أنواع الشرك في العبادة '"؛ قال تعالى : « 1 ين تون الراك رم ان 536 
َك كا مِنَّ أطي (3) ) يونس: ٠ ٠٠١‏ وقال : +( وَمَنْ أعبَنٌ تن يَدْهُوا من هوت أ من لَايسيييبُ لَه إل يو 
لْتِبَمَةِ وهم عن دحوت (5] وَإدَ حش رادا كانُوأ طم اعد وكاوأ يدعوم كَفرنَ (2) )4 الأحقاف: ه - * . 

ب- شرك امحبة ؛ وهو تسوية غير الله باللّه في المحبة الخاصة ؛ وهي محبة التأله المستلزمة للذل 


والخضوع » وكمال الطاعة والإيثار ؛ قال تعالى : # وص آلنَاسِ من يَتَحِدٌ من دُونٍ أله أندادا يبوم 
201 


5000 ع“ رةة - رالوس 4-46 وي وقد دي دس مك 2 62 وس اج سه 2 426 00 كه 27م سس ير 
كحب الله وَالَدِينَ ءَامنوا أَسَد حا يَلَهَ وَلَوَ ترى الْذِينَ ظلموا إِذ يرون الْعَدَاب أن القوة لِلَه جَمِيعا وَأنَّ الله سََدِيدٌ 


طْ 


لْعَدَابٍ (50) 4 البقرة: 170 . وأما المحبة المشتركة فلا تقدح في المحبة الخاصة إلا إذا قدمت على محبة 


07 ا . . ِ عن عا ان 5 0 
الله ورسوله 0 فإن صاحبها حينئلك يكون من أهل الوعيد* 3 قال تعالى 3 ظِ كل إن 25 
أذ لي سم و اع ا عر 207 مد اللي هه يخ حيو لل صوص احير ع متي عع 

ابوك 5 5 2 وَلخونُكم وَأَرُويك شرق وَأَتوال َفَتَرَفُتمُوَهَا ودر كُسُون 0 دها وه ص 2 


1 يت اك ” مي سمو تر صر و له 5 +مو كم قد س هو كل سه 
ترضونها أحبٌ إليتحكم 2 الله ورسولو وجهادٍ في سبيله فترئصوا حي يان أده يأ يو والله لا هِرى 


(1) انظر : مجموع الفتاوى 55/٠١١‏ » تيسير العزيز الحميد » ص ( 45 ) . 
(؟) انظر : مدارج السالكين 589/١‏ » القول السديد » ص ( 5ه ) . 
)١5١‏ انظر : تيسير العزيز الحميد » ص 5595-15١5 ١‏ ). 

(:) انظر : تيسير العزيز الحميد » ص ١‏ 585-555 ). 
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لْقَوَم ألْمَسِقِينَ 50 )4 التوبة: 7 . 

ج- شرك الإرادة ؛ وهو أن يكون قصد العبد في أعماله الصالحة كلها ابتغاء الدنيا دون أن 
يكون له هم في ثواب الآحرة ؛ قال تعالى : #[ مَنَكَانَ هيد العيوة الذنا وَزِيئَتهًا فوْقٍ لتم أَعَملَهُم ذا 
َف فيا لا رتسنوم (5 وليك دن ىلك فالأيوَةٍ إلا كاد وحبط مَاصَكَعْنبَا وبَنِلٌاحكَاثا ينمو 
(5) © هود: 1١-٠١‏ » وقال : + من كانَ و العايدة مكلذ ان نيوا عا حناة لمن ريد ثم جَعَلَنَا له جَهَمَ 
يَصَلَنْها مَدْمُومًا مَتَحُورًا (0) )“ الإسراء: 14 » وقال : # ومن كات بُرِيدُ حَرتَ ألدَنْا نوي نَهَا وَمَا لدم في 
لْآِخْرَة ِن صب 50 )4 الشورى: ٠‏ . وكل من طلب شيئا من الدنيا بعمل الآخرة ففيه شعبة من 
هذا الشرك » ولكنه لا يخرج من الإسلام حتى يقوم به حقيقة هذا الشرك » وتتمحض إراداته 
كلها للدنيا"” 

د- شرك الطاعة ؛ وهو طاعة الخلق في تبديل شرع الخالق ؛ قال تعالى : + عدوا أَحبسارَهٌم 
وَرَهسكَهُمٌ أتيكانا كن دونيب كه هِ وََلْمَسِيحَ أو مَرَيِمَ وَمَآ مر ل عدوا الا اي 
إِلَْهَ َّ ل عمًا ممَركوت (0) )4 التوبة: ١‏ ؛ يفسرها ما روى الترمذي بسند عن 
عدي بن حاتم 5 َيه قال أتيت الني ولع وفي عنقي صليب من ذهب فقال : ( يا عدي اطرح 
عنك هذا الوثن » وسمعته يقرأ في سورة براءة ( اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من دون الله ) 
قال : أما إتحم لم يكونوا يعبدوتمم » ولكنهم كانوا إذا أحلوا لحم شيئا 0 » وإذا حرموا 
عابيس شه سردروون '"" »كال اد قيمية" او وقز اكع النرق اخذوا 00 وتققانية لبقا كنت 
أَطَاعْوهُمْ في تَلِيلٍ مَا حَبَمَ اله وترم مَا أَحَلٌ اللَّهُ يكوثون عَلَى وَجْهَيْنٍ : 

واكتكان نينتا 75 نَهُمْ بَدَلُوا دِينَ الله َيتبِعُونَهُمْ عَلَى التَبَدِيلٍ فَيَعْتَقِدُ فَيَعْتَقِدُونَ خَخلِيل مَا حَتمَ 
اللّهُ وترم اك أ ل ان اتيز ع م " ل رح الكل ا يده 
عغلة الله ونشولةقة حو :1 بكر ار ات ودر لد كان مَنْ اتبَعَ غَيْرَهُ في 
خلافي الذَّينٍ مَعَ عِلَْمِهِ أَنَّهُ حلاف الذّينٍ وَامْتَقَد تا قالة ذلك ذو3 نما كاله الله ووشولة ؟ 


عو 


1 


.) 95ه-”7:ه‎ ١ تيسير العزيز الحميد » ص‎ » ) ٠١/ ( انظر : عدة الصابرين » ص‎ )١( 
(؟) سنن الترمذي : كتاب التفسير » باب ومن سورة براءة 778/0 . وإسناده حسن . انظر : تخريج الأرنؤوط لأحاديث‎ 


فتح ابحيد» ص (؟١١).‏ 
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مُشركا مث مؤلاء . 
نان : أَنْ يَكُونَ اغَتِقَادُهُمْ وَإعَانْهُمْ يتخريم الخلالٍ وَتَلِيلٍ الخحرام تَابنًا لكِنّهُمْ أَطَاعُوهُمْ 
حا رسيم مِنْ الْمَعَاصِي الي يَعْتَقِدُ لسرت 
كم أَمْتَاهِمْ ٠‏ مِنْ أَهْلٍ م" 
ه- شرك الذبح ؛ وهو الذبح لغير الله تعالى ؛ تقربا له ؛ سواء أهل باسم المحلوق أو لم يهل ؛ 
كالذبح للأوثان » أو المشاهد » أو الكواكب » أو الجن ؛ قال تعالى : + ثُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى 
ياك وماق يورت الْعلِِنَ 0 )4 الانعم: 10 » وقال : ل مَصَلِ ريك وَأمحَر (2) ) العونر: ١‏ ؛ أي 
احعل صلاتك ونحرك لله وحده ؛ فمن ذبح لغير الله فقد أشرك . كما أن من صلى لغير الله 
فقد أشرك . والسحرة من أكثر الناس فعلا وأمرا بمذا الشرك ؛ فإذا أرادوا استخدام الجن في 
أعمالهم القبيحة ؛ كالصرف والعطف والنشرة والأحذة تقربوا لأوليائهم من الجن بعبادة الذبح » 
وأمروا بذلك من يقصدهم من الناس ؛ وربما تقرب الساحر لشيطانه مع ذلك بركوع وسجود 
وإهانة للقرآن الكريم » فيطيعه وليه من الجن في الإفساد في الأرض ؛ لهذا وغيره كان السحر 
الحقيقي كفرا بنص القرآن"" ؛ قال تعالى مروتس لخر ا ني ور وا يكار 
تمده سْليِمَنُ وَلكنَّ السّمتطِيرت كُمَرُوأ يُمَلَمُونَ ناس الَحَرَ وَمَ أَبِْلَ ء عل التتسكين يجان حتروت ومزوف وما 
مم ين مق يشوك إِنَمَا حَنُ فته قلا مَكتْدٌ مََعَلَمُونَ مِنَهُمَا ا يكت يوه َه أل وو وما 
هُم بِصكارّينَ به ين سد إِلَابإِْنِ أله ويَتَعَلَنُونَ مَا يسَشُرُهُمْ وَلَا يَنفَعْهُمْوَلَقَدَ عَلِمُوأ لَمَنِ أشَرَيْهُ ما لَه 
ى الْآْرَة ون علق وَلنِذْى ما روأ يده آَشَْهُْ آوكاووا يُتلمُوت 0 4 البقرة 1٠١١‏ . 
معنى البدعة وأهم آثارها 
البدعة اسم جامع لكل أمر قولي أو عملي أحدث في الدين دون أن يكون له أصل من 
نصوص الشرع أو قواعده ؛ قال ابن رجحب : ( المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في 
الشريعة يدل عليه » وأما ما كان له أصل من الشرع يذل عليه فليسن ‏ بدعة” شرغا وإن كان 


7 
3 


. ) 554-8147 ( وانظر : تيسير العزيز الحميد » ص‎ » 7١/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
١/١-١15( مقاصد كتاب التوحيد .» ص‎ » ) 450-41١50١95 1١/17١ انظر : تيسير العزيز الحميد » ص‎ )١( 


.) 581051-46 
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بدعة لغة ... ؛ فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين » ولم يكن له أصل من الدين يرحع إليه 
فهو ضلالة » والدين بريء منه » وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات » أو الأعمال » أو 
الأقوال » الظاهرة والباطنة )”" . 

والبدعة ليست مرتبة مستقلة من مراتب الذنوب » وإنما هي داخلة في مراتبها المذكورة في قوله 
تعالى : + وَكرَه لكر وَالْصْمُوقَ وَالْعِضَيَانَ #الحجرات: ؛ » لأن البدعة قد تكون صغيرة » وقد تكون 
كبيرة » وقد تكون كفرا ؛ ولحذا قسم أهل العلم البدعة إلى مكفرة وغير مكفرة » وذكروا أن غير 
المكفرة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة ؛ يقول الشاطبي : ١‏ المحرم ينقسم في الشرع إلى ماهو 
صغيرة وإلى ماهو كبيرة .. فكذلك يقال في البدع امحرمة : إنما تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة ؛ 
اعتبارا بتفاوت درجاتما )'" . والبدع الكلية في الصفات وغيرها أشد خطورة من غيرها ؛ قال 
ابن القيم : ( لما كانت هذه البدع المضلة جهلا بصفات الله » وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه » 
وأخبر به عنه رسوله ؛ عنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر إن قصرت عن الكفر )”" . 

وعلى هذا فالبدعة إما كفر أو ذنب كبير أو صغير » ولكن وصف الذنب بالبدعة يزيده قبحا 
إلى قبحه » ويدل على أنه أخطر من الذنب المحرد من جهات كثيرة ؛ ذكر ابن القيم بعضها 
بقوله : ( معلوم أن المذنب إنما ضرره على نفسه وأما المبتدع فضرره على النوع . 

وفتئة المبتدع فى أصل الدين » وفتنة المذنب فى الشهوة . 

والمبتدع قد قعد للناس على صراط الله المستقيم يصدهم عنه » والمذنب ليس كذلك . 

والمبتدع قادح فى أوصاف الرب وكماله » والمذنب ليس كذلك . 

والمبتدع مناقض لما جاء به الرسول ويٌْ » والعاصي ليس كذلك . 

والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة » والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه ! )2 . 

ومما يدل على حطورة البدعة أيضا الأمور التالية :- 


. ) 157 ( جامع العلوم والحكم » ص‎ )١( 
. ) 51 ( الاعتصام » ص‎ )١( 

(5) الجواب الكافي » ص ( ٠٠١‏ ) . 
(:) الجواب الكافي . ص ( ٠١١‏ ) . 
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-١‏ دلالة البدعة ؛ فالبدعة تتضمن القدح ف كهال الدين غ لذن المبتدع يقول يلسات الخال أو 
القال : إن الشريعة لم تتم » وإنه بقي أشياء يجب استدراكها » وإلا فلو كان معتقدا لكماها 
من كل وحه ل يبتدع ما يعتقده كمالا في عباداته أو معاملاته ؛ قال الإمام مالك : ( من ابتدع 
في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا ان الرسالة ؛ لأن الله يقول : لوم أَكمَلتُ 
ككْمْ دبي * المائدة: ؟ » فمالم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا )»" . 

؟- مآل البدعة ؛ فالبدع مبادئ الكفر ومظانه » وكثيرا ما تفضي بأهلها إلى الشرك الأكبر'” ؛ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : ( ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ) 
أسماء رحال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم ؛ أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا » وسموها بأسمائهم » ففعلوا » فلم تعبد » حتى إذا هلك 
أولئك وتنسخ العلم عبدت )"” ؛ قال ابن تيمية : ( البدع كلها ضلالة » وما عبدت الأوثان 
إلا بالبدع )”© . 

ع أثرها على إيمان المبتدع ؛ فالمبتدع قد يحال بينه وبين التوبة ؛ إما عقابا قدريا على بدعته » 
وإما لأنه يزين له سوء عمله فيراه حسنا » فلا يفكر في الإقلاع عنه ؛ روى الطبراني بإسناده 
عن أنس ذه مرفوعا : ( إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة )”” ؛ ولهذا قال سفيان 
الثوري : ( البدعة أحب إلى إبليس من المعصية ؛ والمعصية يتاب منها . والبدعة لا يتاب 
منها )" 

4- أثر البدعة على عمل المبتدع ؛ فالقول أو العمل المبتدع مردود على صاحبه ؛ لأن الله لا 
يقبل العمل إلا إذا كان حالصا لله صوابا على السنة ؛ قال تعالى :+ شَرَكانَ يَبوأ مله ريو ْمَل 


. 49/١ الاعتصام‎ )١( 

9؟) انظر : مجموع الفتاوى لمعه . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير » سورة نوح » ح ( 5955١0‏ ). 

(:) مجموع الفتاوى 511/74 . 

(5) قال الهيئمي : رواه الطبراني في الأوسط ورحاله رحال الصحيح غير موسى بن هارون الفروي » وهو ثقة . مجمع الزوائد 
٠‏ . وانظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة ١54/4‏ 2 ه68١‏ . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لأبي القاسم اللالكائي ١١/١‏ . 


قوادح الإيمان ه؟ 


مَل صَِِصً ولا برل يادو َي لدأ( الكيف: ٠١‏ . وقال رسول الله لِهٌ : ( من أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد )" » وفي رواية : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )” ؛ 
يقول النووي : ( هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام » وهو من جوامع كلمه 25 ؛ 
فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات », وفي الرواية الثانية زيادة ؛ وهي أنه قد يعاند بعض 
الفاعلين في بدعة سبق إليها » فإذا احتج عليه بالرواية الأولى يقول : أنا ما أحدثت شيئا » 
فيحتج عليه بالثانية ؛ التي فيها التصريح برد كل المحدثات ؛ سواء أحدثها الفاعل » أو سبق 
بإحداثها )'" . وقد تؤثر البدعة على عمل المبتدع كله » وبخاصة إذا عظمت » أو كانت من 
البدع الكلية ؛ روى البخاري بسنده عن علي بن أبي طالب 5ن مرفوعا : ( المدينةٌ حَرَمٌ » ما 
بين عائرٍ إلى كذا » من أحدث فيها حدنًا » أو آوى مُحَنًا » فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنَّاسِ 
أجمعينَ » لا يُقيَنُ منة صَرفٌ ولا عَدلٌ )** ؛ والصرف هو الفرض » والعدل هو النفل” ؛ وقال 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما في القدرية الأولى : ( فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهم » وأتحم برآء مني . والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه 
» ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر )" » وقال الأوزاعي : ( كان بعض أهل العلم يقول : لا 
يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا ) " 
. وقد ذكر الشاطبي لهذه النصوص ونظائرها عدة محامل ؛ كحملها على البدع المكفرة » أو 
البدع في الأصول التي تبنى عليها الأعمال” » ويمكن أن تحمل على عمومها » ويكون المراد 
بنفي القبول نفي قبول الصحة في البدع المكفرة » ونفي قبول الرضا أو الثواب في اللبدع 


. 5595/5 صحيح البخاري : كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ )١( 
. ١784/5 (؟) صحيح مسلم : كتاب الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة‎ 

(؟) شرح صحيح مسلم 15/١١‏ . 

(4) صحيح البخاري : كتاب فضائل المدينة » باب حرم المدينة 5717/5 . 

(5) انظر : شرح السنة للبغوي "١١/17‏ » فتح الباري لابن حجر 85/4 . 

(5) صحيح مسلم : كتاب الإيمان » باب بيان الإعان 55/1١‏ » /ا” . 

. ٠١1/١ الاعتصام‎ )0 

.1١17 1١١4 /١ انظر : الاعتصام‎ )8( 


قوادح الإيمان ار 


غير المكفرة » واللّه أعلم . 
ه- عموم الذم ؛ فالشرع عمم في ذم البدع وأطلق دون تخصيص أو تقييد ؛ لشده خحطرها 
وقبحها وقبح آثارها ؛ روى أبو داود وغيره بسنده عن العرباض بن سارية #5 قال : ( صلى بنا 
رسول الله وَلِدُ ذات يوم » ثم أقبل علينا » فوعظنا موعظة بليغة ؛ ذرفت منها العيون » ووجلت 
منها القلوب » فقال قائل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع , فماذا تعهد إلينا ؟ فال 
: أوصيكم بتقوى الله » والسمع والطاعة » وإن عبدا حبشيا » فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين » تمسكوا بحا وعضوا 
عليها بالنواحذ » وإياكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة )"" ؛ 
وهذا العموم يدل على قبح البدع وتحريمها كلها دون استثناء ؛ وقد ذكر الشاطبي أن هذا 
الحديث ونظائره حجة على عموم الذم من أوجه : 
أحدها : أتما جاءت مطلقة عامة على كثرتها » لم يقع فيها استثناء ألبتة » ولم يأت فيها ما 
ل 
هذه المعاتيى » فلو كان هنالك محدثة يقتض يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان » أو أتما لاحقة 
روات انكر الك اق 1ن ار سدييفه .لكك الا يريط الل فلن للك الله برها 
حقيقة ظاهرها من الكلية » التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد . 
والثاني : أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية » أو دليل شرعي كلي إذا 
تكررت في مواضع كثيرة » وأتى بما شواهد على معان أصولية أو فروعية » ولم يقترن بما تقيبد 
ولا تخصيص » مع تكررها » وإعادة تقررها » فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من 
العموم » فما نحن بصدده من هذا القبيل ؛ إذ جاء في الأحاديث المتعددة والمتكررة في أوقات 
شتى » وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة » وأن كل محدثة بدعة . وما كان نحو 
ذلك من العبارات الدالة على أن البدع مذمومة » ولم يأت في آية ولا حديث تقيبد ولا 
تخصيص ولا ما يفهم منه حلاف ظاهر الكلية فيها ؛ فدل ذلك دلالة واضحة على أتما على 


) 5414 25157 ( سنن أبي داود » كتاب السنة » ح ( 45/81 ) » إسناده جيد . انظر : جامع العلوم والحكم . ص‎ )١( 
. 79/١ ظلال الجنة في تخريج السنة » للألباني‎ » 


قوادح الإيمان 0 


عمومها وإطلاقها . 

والثالث : إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك » 
وتقبيحها والهروب عنها » وعمن اتسم بشيء منها » وم يقع منهم في ذلك توقف » ولا مثنوية 
؛ فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت » فدل على أن كل بدعة ليست بحق » بل هي من 
الباطل . 

والرابع : أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه » لأنه من باب مضادة الشارع » و اطراح 
الشرع » وكل ما كان بمذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح » وأن يكون منه ما يمدح 
ومنه ما يذم ؛ إذ لا يصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع . وأيضاً فلو فرض 
أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع » أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور ؛ لأن البدعة 
يقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك ». وكون الشارع يستحسنها دليل على 
مشروعيتها ؛ إذ لو قال الشارع : المحدثة الفلانية حسنة » لصارت مشروعة )"" 

عقوبات الذنوب القدرية . 

الذنوب سبب لثلاثة أنواع من العقوبات :- 

الأول : العقوبات الشرعية ؛ وهي إما حد » أو تعزير » أو كفارة . وهذا النوع هو أخعف 
العقوبات » ومن رحمة الله تعالى أن هذه العقوبة إذا وقعت منعت غيرها من العقوبات ؛ لأن 
العقوبات الشرعية زواحر وجوابر على الصحيح من قولي العلماء » روى مسلم بسنده عن 
عبادة بن الصامت د قال : (كُنّا مَعْ رَسُولٍ اللّهِ يل في خلس كَمَالَ : تُبَايعُون عَلَى أَنْ لا 
ُشركُوا بالل سَيمًا » وا تَُْوا » ولا تَسرقُوا » ولا تَفُْلُوا النَفْس الي حَيمَ الله ِلَّا الح ؛ فَمَنْ 
وق مِنْكُئْ فَأَحْرهُ عَلَى الله » وَمَنْ أَصَاب شَيْقًا من ذَلِكَ مَعُوقِب به فَهُوَ كَقَاَةٌ لَهُ » وَمَنْ 
أصَّاب شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ مُسَئرةُ الله عَلَيْه فَأَمبهُ ِل اللَّهِ ؛ إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ » وَإِنّْ شَاءِ عَذَّبَهُ »”" ؛ 
قال النووي : ( هذا الحديث عام مخصوص , وموضع التخصيص قوله كله : وَمَنْ أَصّاب شَيْئا 
مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِب به فَهُوَ كَمَارََ لَهُ ؛ المراد به ما سوى الشرك » وإلا فالشرك لا يغفرله » وتكون 


. ) باختصار يسير‎ ( ١57+ 1١541١/١ الاعتصام‎ )١( 
. ١790/# » (؟) صحيح مسلم : كتاب الحدود » باب الحدود كفارة‎ 


قوادح الإيمان ا 


عقوبته كفارة له )”"' 

الثاني : العقوبات الأخحروية ؛ وهي إما في البرزنخ » أو في الموقف , أو في النار » وهي أعظم 
عقوبات الذنوب على الإطلاق ؛ ولهذا كثر ذكرها في النصوص ؛ كقوله تعالى : + كَلدِينَ 
مكهروأ فلت طم ييا ينآر يصب ين غوف ووم الهم (00) يضَهَرُ بو ما فى لوبهم وود (8) كم 


تكبا كريد )4 الحج: 3١-8‏ » وقوله + إن 0 يدنه عَنْهِم وَهُم فيه 
ميْلِسُونَ (00) * الزخرف: 4 - 70 » وقوله : +( وَمَن يَفَسُلْ مُؤّْمِسَامْتَعَيّدا فَجَرَاؤم 1 3-5 يدا فيا 


وعوست للد اكه 251و عد دَ له عَدَابًا عَظِيمَا (00) )4 النساء: 0 

الغالث : العقوبات القدرية ؛ وهي التي سنفصل القول فيها قليلا في هذا الموضع ؛ لأن محل 
تفصيل العقوبات الشرعية في كتب الفقه » ومحل تفصيل العقوبات الأحروية في مباحث المعاد . 
ولكن قبل الشروع ف ذكر بعض العقوبات القدرية أنبه إلى ثلاثة أمور مهمة تتعلق بحذه 
العقوبات :- 

-١‏ أن العقوبات القدرية قد تكون عامة ولا تختص بالعاصي » كما في غيرها من العقوبات ؛ 
وبخاصة إذا أعلنت المعصية » وترك الناس الإنكار على أهلها مع القدرة على ذلك ؛ يقول ابن 
القيم : ( الرب تبارك وتعالى لا يعاقب شرعا إلا من باشر الحناية » أو تسبب إليها » وأما 
العقوبة القدرية فإتحا تقع عامة وحاصة ؛ فإن المعصية إذا حفيت لم تضر إلا صاحبها » وإذا 
أعلنت ضرت الخاصة 00 وإذا راي الدامن. المدكر فاشعركوا ف 'ترك إنكاره أوشلك أن 
يعمهم الله تعالى بعقابه )'" 

؟- أن العقوبات القدرية قد تتسع حتى تشمل الحيوان » ويظهر أثرها في البر والبحر ؛ قال 
تعالى :+ ظَه رَألْفسَادُ ف أي وَالحَرِيِمَاكسَبَتْ يِدِى ألنَاس لُذِبِقَهُم بحص اذى علوا حلم بَجعُونَ (12 4 
الروم: 4١‏ ؟ قال أبو هريرة نه : إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظام ! وقال مجاهد : إن 
البهائم تلعن عصاة بنى آدم إذا أشتدت السنة » وأمسك المطر » وتقول : هذا بشؤم معصية 


ابن ادم ! وقال عكرمة : دواب الأرض وهوامها » حت الخنافس والعقارب يقولون : منعنا 


. 777/١١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 77 ( الجواب الكاتي » ص‎ )١( 


قوادح الإيمان و 


القطر بذنوب بني آدم'" ! ولهذا إذا طهرت الأرض من أهل الفساد في آخر الزمان قبل للأرض 

: ( أنيتي رك ء ويُدّي بركتك » فيوممذٍ تأكل العصابةٌ من البانةٍ » ويستظِلُون بقِحفها , 

ويبارك في الَسْلٍ » حتى انَّ اللقحة من الإبلٍ لتكفي الفِئامَ من الناس » واللّقحةٌ من البقرٍ 

لتكفي القبيلة من الناس » والّلقحةٌ من الغنم لتكفي المَحَدَّ من الناس )”” . 

+- أن العقوبات القدرية قد تتأحر عن الذنب حتى يظن أتما لن تقع ؛ قال ابن القيم : 

( ها هنا نكتة دقيقة » يغلط فيها الناس في أمر الذنب ؛ وهي أتنمم لا يرون تأثيره في الحال » 

وقد يتأخحر تأثيره فينسي » ويظن العبد إنه لا يغبر بعد ذلك » وان الأمر كما قال القائل : 
إذا لم يغبر حائط في وقوعه ... فليس له بعد الوقوع غبار 

وسبحان الله ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق » وكم أزالت من نعمة » وكم جلبت من نقمة 

» وما أكثر المغترين بما من العلماء والفضلاء » فضلا عن الجهال » ولم يعلم المغتر أن الذنب 

ينقض ولو بعد حين » كما ينقض السهم » وكما ينقض المرح المندمل على الغش 

والدغغل !)” . 

شّ/ اذكر أهم عقوبات الذنوب القدرية » مع الاستدلال لما تذكر ؟ 

ج/ العقوبات القدرية كثيرة جدا”* ؛ منها:- 


-١‏ حرمان الرزق ؛ روى ابن ماجة بسنده عَنْ تَؤْبَانَ ضيه َال قَالَ رَسُولَ الله يلل : ( لا يَزِيدُ 
في الْعْمْر إلا الْدُ » ولا يَبِدُ الْقَدَرَ إلا الدّعَاءُ » وَإِنَّ الكل لَبُحْرَمْ الررْقَ بعخطيئة يَعْمَلْهَا »” , 


21121 


ويشهد لمعناه مفهوم قوله تعالى : + وَمَن يق اله جحل لَه حرا (0) وَبَردقَهُمنْ حيثُ لا يتب #الطلاق: ١‏ 
َك ؛ قال ابن القيم : ( تقوى الله محلبة للرزق ؛ فترك التقوى محلبة للفقر ؛ فما استجلب رزق 


. ) 58 ( نقلا عن الجواب الكاني . ص‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم : كتاب الفتن » ح 59*10 ) . 

(*) الجواب الكاني . ص ( 54 ) . 

(5) بلغ بما ابن القيم نحوا من خمسين عقوبة !! انظر : الجواب الكافي » ص ( 75-515 ) . 

(ه) سنن ابن ماجة : المقدمة » ح ( 38 ) . قال البوصيري : سألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا 
الحديث ؟ فقال : هذا حديث حسن . مصباح الزحاحة 51/١‏ »2 ح ( 54 ) . 
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الله بمثل ترك المعاصي )"" 
5 0 الفتن » وافتراق الكلمة ؛ قال تعالى  :‏ مَلَحَدَرِ اَن لمن عَنْ أتروء أن تُحِبُمْ فنْنَةُ أو 
اب ليم (2) * النور: *7 » وقال : 8 وَيرت الَدِيت فَالْوَاْ نا تصصدرئ ذا مَِِمَهَ 


رج سس سجس بر ور وح سس | سر يه شرو س2 


ا 1 1 َاَغرينا بدِنَهُمَ الْعَدَاوَة وَالْبَقَصَآء كدي اله وَسَوَفَت يِتَبَمُهُمْ أله يما 
كار بوه  )(‏ المائدة: ١4‏ ؛ قال ابن تيمية : ( فأحبر أن نسيائهم حظا مما ذكروا به ؛ 
وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم » وهكذا هو الواقع 
في أهل ملتنا ... فظهر أن سبب الاجتماع والألفة جمع الدين » والعمل به كله )"" 

+- حلول المصائب المتنوعة ؛ إما بزوال النعم » أو حلول النقم ؛ قال تعالى : # وَمَآسبَكُم 

ا قر ها اكه : يَعْفُوأ عن كَثْيرٍ (5) 4 الشورى: ٠‏ » وروى ابن ماجه بسنده عَنْ عبد 
الل ْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : ( أَقْبَلَ عَلَيَْا َسُولُ اللَّهِ كله فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ الْمْهَاحِرِينَ ! 
خَمْمن إِذا ابْمُلِيُمْ بن وَأَعُودُ بالل أن تُدْركُوهٌ ٠‏ 1 تفليق الفالهفة بق قوم قط حٌَ يُعْلِنُوا ينا 
ا دَسَا يهم الطَعُون والأؤجاغ البي 4 تحن مضّث بي أسلاِهم الذين مضؤا » وم يَنْقْصْوا 
الْمِكَيالٌ ولْمِيرانَ إل أَحِدُوا السِينَ وَشِدّةٍ الْمَفُوئّة وَحَوْرٍ ا 
تائم إِلّا مُيِعُوا الْمَطْرَ مِنْ السَمَاءٍ » وََوْلَا الَْهَائِمُ 1 يمْطَرُوا » و1 يَنْقُصُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ 
د ل حل ل عو لق من ويم تأ معن عا يديع »وا 4ت ا 
بكتاب الله وَيَتَحَيّرُوا ينا أَْرَلَ الله إِلّا عل اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْتَهُمْ ) " ؛ قال ابن القيم : ( إذا 
أراد حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها » وإذا أراد زواللها عنه حذله حتى عصاه 
بحا » ومن العجب علم العبد بذلك ؛ مشاهدة في نفسه وغيره » وسماعا لما غاب عنه من أخبار 
من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه » وهو مقيم على معصية الله » كأنه مستثني من هذه الحملة 
» أو مخصوص من هذا العموم » وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه » وواصل إلى الخلق لا 


. ) الجواب الكافي » ص ( ه5”‎ )١( 

. ١1-١ 4/1١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماحة : كتاب الفتن » ح ( 40١95‏ ) . إسناده حسن . انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة » ح 
59(9١٠ا).‏ 
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إليه ! فأي جهل أبلغ من هذا » وأي ظلم للنفس فوق هذا ؟! فالحكم لله العلى الكبير )"" 
5 - الذل ؛ قال تعاللى : + هَدَ ألم مَن ركه ((5) وقَدَحَابَ من دَسَّْهَا ( )4 الشمس: ه - ٠١‏ ؛ يقول ابن 
القيم : ( المعنى قد أفلح من كبرها وأعلاها بطاعة الله وأظهرها » وقد خحسر من أنخفاها 
وحقرها وصغرها بمعصية الله ... فما صغر النفس مثل معصية الله » وما كبرها وشرفها ورفعها 
مثل طاعة الله )”'' . ومما يدل على أن المعصية تورث أهلها الذل والهوان مفهوم قوله تعالى : 
1 من كن بريد الْعرَة هيه الْعرَةُ جميعًا )#فاطر: ٠‏ ؛ أي فليطلبها في طاعة الله ؛ فإنه لا يجدها إلا في 
طاعته . ومنطوق قوله كله : ( إِدَا تَبَايَْتُمْ بِالّعِيئّة » أذ أَذْئَاب الْبَقَرِ ٠»‏ وَرَضِيتُمْ بالرّع » 
ترك لاد سَلْط الله عَلبِكُعْ ذُلَّا » لا يَنِْعْةُ حَقٌ تَزْجِموا إل دِيدِكُ ) ”", وقوله وله : 
( بعثت بين يدي الساعة بالسيف » حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي » وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري » ومن تشبه بقوم فهو منهم )”” 
ه- اجتراء المخلوقات على العاصي ؛ لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله 
كان آمنا ؛ فمن فارق حصن التقوى » ونسي ربه تبارك وتعالى » عاقبه الله بنسيانه وإهماله 
والتخلية بينه وبين نفسه وشيطانه » قال تعالى : + نوأ لَه فَتَسِيِهَم #التوبة: 59> قال ابن القيو: 
( نسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه » وتخليه عنه وإضاعته ونسيانه ؛ فالحلاك أدى إليه من اليد 
للفم )“. وإذا نسي الرب عبده » ورفع عنه حفظه احترأت عليه أصناف المخلوقات بجسب 
احترائه على معصية الله ؛ فتجترئ عليه شياطين الإنس بالأذى » ويجترئ عليه أهله وولده 
وخدمه ومن حوله » وبحترئ عليه شياطين الجن بالوسوسة والإغواء والتغرير والتخويف حتى 
اماي سن مس اس سا اه 


4 


سنا الشيطين لسَّيِينَ عل الكفرين تَورهم َرأ (1)0 )4 مريم: ؟ » وقال 0 ومن يعس عن ذْرٍ البح نُفِيِضَ لَه سَيطدنًا 


. ) 75 773 ( الجواب الكافي » ص‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود : كتاب الإجارة » ح ( 5457 ) إسناده صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 477 ) . 
(؟) الجواب الكافي » ص ( 5ه , 7ه ) . 

(5) مسند الإمام أحمد : مسند المكثرين » ح ( 5097 ) . إسناده صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح 
5891١‏ . 


(5) الجواب الكافي » ص ( 7١‏ ) . 
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َهوَ له ون (25 وَِمَمْ يِصدُوتهُم عن ألسَيدِلٍ وَحَسَبْونَ َم مُهَتَدُونَ (5) 4 الزخرف: 5١‏ - 77 ؛ وأحطر ما 
يكون من اجتراء الشياطين اجتراؤها على العاصي في سكرات الموت » حتى تحول بينه وبين 
الشهادة ؛ عياذا بالله ! قال ابن القيم : ( ثم أمر أحوف .. و أدهي وأمر ؛ وهو أن يخونه قلبه 
ولسانه عند الاحتضار » والانتقال إلى الله تعالى » فربما تعذر عليه النطق بالشهادة » كما 
شاهد الناس كثيرا من المحتضرين » أصابحهم ذلك » حتى قيل لبعضهم : قل لا إله إلا الله ! 
فقال : آه آه » لا أستطيع أن أقولما . وقيل لآخر : قل لا إله إلا الله ! فقال شاه رخ غلبتك » 
ثم قضى . وقيل لآحر قل : لا إله إلا الله ! فقال : 
يا رب قائلة يوما وقد تعبت ... أين الطريق إلى حمام منجاب 

ثم قضى . وقيل لآخر : قل لا إله إلا الله ! فجعل يهذي بالغناء » ويقول : تاتا تنتنا ! فقال : 
وما ينفعني ما تقول » ولم أدع معصية إلا ركبتها ! ثم قضى ., ولم يقلها . وقيل لآخر : ذلك 
فقال : وما يغني عني » وما أعلم أني صليت لله تعالى صلاة ؟ ! ثم قضى » ول يقلها . وقيل 
لآخر : ذلك » فقال : هو كافر بما تقول ! وقضي . وقيل لآخر : ذلك » فقال : كلما أردت 
أن أقولها فلساني يبمسك عنها ! وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته » فجعل يقول : 
لله فليس » لله فليس » حتى قضي ! وأخبري بعض التجار عن قرابة له : أنه احتضر وهو عنده 
فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله » وهو يقول هذه القطعة رخيصة » هذا مشتري جيد » هذه كذا 
حتى قضي ! وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا » والذي يخفي عليهم من أحوال 
امحتضرين أعظم وأعظم ! وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته » وكمال إدراكه قد تمكن 
منه الشيطان » واستعمله بما يريده من المعاصي » وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى » وعطل 
لسانه من ذكره » وجوارحه عن طاعته » فكيف الظن به عند سقوطه قواه » واشتغال قلبه 
ونفسه بما هو فيه من ألم النزع » وجمع الشيطان له كل قوته وهمته » وحشد عليه بجميع ما 
يقدر عليه ؛ لينال منه فرصته ؛ فإن ذلك آخر العمل » فأقوي ما يكون عليه شيطانه ذلك 
الوقت » وأضعف ما يكون هو في تلك الحالة ! )”" 

5- إغفال العبد عن الحظوظ العالية » والتجارة الرابحة » والسعادة الخالدة ؛ قال تعالى : © ولا 


. ) 57 ( الجواب الكافي » ص‎ )١( 
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وو صديها 


ووأ كَلدِينَ سوأ مه تأنسدهع شه أوْليِكَ هُمْ الْتَسِفُوت 07 ) الحشر: 15 ؛ قال ابن القيم : ( أخبر 
أنه عاقب من ترك التقوي بأن أنساه نفسه ؛ أي أنساه مصالحها وما ينجيها من عذابه » وما 
يوبحب له الحياة الأبدية + وكمال لذتّما وسرورها وتعيمها + فأنساه الله ذلك كله 4 جزاء. لما 
نسيه من عظمته وخوفه والقيام بأمره ؛ فترى العاصي مهملا لمصالح نفسه » مضيعا لا قد 
أغفل الله قلبه عن ذكره » واتبع هواه » وكان أمره فرطا ؛ قد انفرطت عليه مصالح دنياه وآخرته 
؛ وقد فرط في سعادته الأبدية » واستبدل بما أدني ما يكون من لذة إنما هي سحابة صيف أو 
خيال طيف )" . ويزيد ابن القيم معنى عقوبة إنساء النفس وضوحا فيقول : ( أما إنساؤه 
نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية » وأسباب سعادتما وفلاحها » وإصلاحها وما يكملها 
ينسيه ذلك كله جميعه ؛ فلا يخطر بباله » ولا يجعله على ذكره » ولا يصرف إليه همته » فيرغب 
فيه فإنه لا يمر بباله حتى يقصده ويؤثره ! 
وأيضا فينسيه عيوب نفسه ونقصها وآفاتما ؛ فلا يخطر بباله إزالتها وإصلاحها ! 
وأيضا فينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها ؛ فلا يخطر بقلبه مداواتما » ولا السعي في إزالة عللها 
وأمراضها » التي تؤول بما إلى الفساد والحلاك ؛ فهو مريض مثخن بالمرض » ومرضه مترام به إلى 
التلف » ولا يشعر بمرضه » ولا يخطر بباله مداواته ! وهذا من أعظم العقوبة للعامة والخاصة » 
فأي عقوبة مرح و لسار ورا رسي حب 0 ودواءها , 
وأسباب سعادتمما وصلاحها وفلاحها وحياتما الأبدية في النعيم المقيم !! )""' 
-١‏ يد الدعاء ؛ روى مسلم بسنده عن أي مق كال : كال شوك الله 6 + ١‏ 
اللارف إن الله مقت لأ ينبرة ب علا ون الله أن المزميية ها أعد بد الخرصريق ‏ فقال. + + 
ها النشاة كوا + و لماصو هكد وتنك م رتاه ان الذية امثوا 
56 


الحدكت 


ع 


كُنُوا من طيبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ © ثم ذكرَ الرَجُلَ يُطِيلٌ افر » أَسْعت أَعْبَرَ ‏ 


السّمّاءٍ : يا رب » يَا رب ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ » وَمَشْرَبْةُ حَرَامٌ » وَمَلْبَسْهُ حَرَاةٌ » وَعُذِي بِالخرَام : 


. ) 57١ الجواب الكافي » ص‎ )١( 
. ) 77 ( الجواب الكاني . ص‎ )١( 
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َآنّ يُسْتَجَابْ لِذَّلِكَ ! )”" » وروى الإمام أحمد بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
(فسل رسرك ان فك كرفت يدوه أت دمن تي ١‏ فوط جرع طلم ركلع العا + 
فدنوت من الحجرات فسمعته يقول : يا أيها الناس إن الله عز وجل يقول : مروا بالمعروف 
واتموا اا ا ا لكر را 
أنصركم ) " 

/- تعسير الأمور ؛ فلا يتوجه لأمر إلا وحده مغلقا دونه » أو متعسرا عليه » لأن الله تعالى 
رتب تيسير المصالح على التقوى ؛ قال تعالى : # وَمَنْيّقٍ أله جل لَمِنَ رو شرا (ع) )4 الطلاق: 4 
؛ فمن أهمل سبب التيسير » وعطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا ! وربما تعسرت عليه 
التوبة ؛ لأن العاصي إذا طال إلفه للمعصية صارت هيئة راسخحة قد يتعذر عليه الخروج منها ؛ 
قال ابن القيم : ( المعاصي تزرع أمثالحا » وتولد بعضها بعضا ». حتى يعز على العبد مفارقتها 
والخروج منها » كما قال بعض السلف : إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها » وإن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدها ؛ فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إلى حنبها : اعملني أيضا » فإذا 
عملها قالت الثانية : كذلك ». وهلم جرا » فيتضاعف الربح » وتزايدت الحسنات » وكذلك 
كانت السيئات أيضا » حتى تصير الطاعات والمعاصي هيئات راسخة » وصفات لازمة 
وملكات ثابتة » فلو عطل المحسن الطاعة لضاقت عليه نفسه » وضاقت عليه الأرض بما رحبت 
؛ وأحس من نفسه بأنه كالحوت إذا فارق الماء » حتى يعاودها » فتسكن نفسه » وتقر عينه . 
ولو عطل ابحرم المعصية . وأقبل على الطاعة لضاقت عليه نفسه » وضاق صدره » وأعيت عليه 
مذاهبه حتى يعاودها » حتى إن كثيرا من الفساق ليواقع المعصية من غير لذة يجدها » ولا داعية 
إليها إلا لما يحد من الألم بمفارقتها ! 

ولا يزال العبد يعاني الطاعة » ويألفها » ويحبها » ويؤثرها حتى يرسل الله سبحانه برحمته عليه 
الملائكة تؤزه إليها أزا » وتحرضه عليها » وتزعجه عن فراشه ومجلسه إليها . ولا يزال يألف 


. ) ١585 ( صحيح مسلم : كتاب الرّكاة » ح‎ )١( 
(؟) مسند الإمام أحمد : مسند المكثرين » ح ( 74777 ) . الحديث حسن لغيره . صحيح الترغيب والترهيب » ح‎ 
"” 4 لت اال‎ 
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المعاصي ويحبها ويؤثرها » حتى يرسل الله إليه الشياطين فتؤزه إليها أزا . فالأول قوى جند 
الطاعة بالمدد » فكانوا أكثر أعوانه » وهذا قوى جند المعصية بالمدد فكانوا أعوانا عليه ! )") 
9- تقصير العمر » ومحق بركته ؛ قال تعالى : + وَلْوَ أن أل الْشُرَع َمَنُوأ وأتَعوا لَتَحَناعَكيُم صَرَك تين 
اعد الي وليك كاه ياستاذايتكيئية (8) ) اعرد ٠:‏ » وقال : وأ لنتكطراتة 
َلطردمَةٍ لأستب سَقَبَتهُم مَكُ عَدَهَا ((0) )4 الجن: 5 ؛ وقال يله : ( لا يزيد في العمر إلا البر )”" ؛ فالطاعة 
سبب زيادة العمر » وحصول البركة ؛ والمعصية سبب نقص العمر » ومحق البركة ؛ قال ابن 
القيم : ( من عقوباتحا أتما تمحق بركة العمر » وبركة الرزق » وبركة العلم » وبركة العمل وبركة 
الطاعة » وبالجملة أتما تمحق بركة الدين والدنيا ؛ فلا تحد أكل ب ركة في عمره ودينه ودنياه ممن 
عصى الله » وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق )"" 

-٠‏ ضنك المعيشة ؛ قال تعالى : + وَمَنْ أَعضٌ عن َصكرى فَنَّ له معيسَة صَنكا وحَشره يَوْمَ 
الْقِيَدمَةٍ مص 19 # طه: ٠١‏ ؛ فالمعرض عن الله له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه » وإِن تنعم 
بأصناف النعم إلا أن وحشة المعصية وذلها وحسراتحا في قرارة قلبه ! قال ابن القيم : ( هذه 
الوحشة قد تقوى حتى تستحكم ؛ فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه » وبينه وبين نفسه ؛ 
فتراه مستوحشا من نفسه ! قال : بعض السلف إن لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي 
وامرأتي )7 

-0١‏ الطبع على القلب ؛ فالذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين ؛ 
قال تعالى : « لايل رَد عل ويم اكوا يَكيبُونَ )1 4 المطففين: ١4‏ ؟ يفسيره ما رواه الإمام أحمد وغيره 
عن أبي هريرة ذه مرفوعا : ( إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه » فإن تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه ذاك الرين الذي ذكر الله عز وجل في القرآن 


. الجواب الكافي » ص ( 5” ». 17” ) . باختصار يسير‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة : المقدمة » ح ( 40 ) . وهو حديث حسن . مصباح الزحاحة ١للكياح(؟؟).‏ 
(؟) الجواب الكافي » ص ( 55 ) . 

(5) الجواب الكافي » ص ( 5” ) » بتصرف يسير . 


قوادح الإيمان 63 


كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون )'" . ولبعض الذنوب تأثير قوي في إفساد القلب ؛ 
روى مسلم بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : ( لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات » أو ليختمن الله على قلويهم » ثم ليكونن من الغافلين ) '" » وروى أبو داود وغيره 
عن أبي المعد الضمري ذه مرفوعا : (من ترك ثلاث جمع تماونا بما طبع الله على قلبه ) '" ع 
وروى الحاكم بسنده عن كعب بن مالك ذه قال : معت رسول الله كله يقول : ( من اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت نكتة سوداء في قلبه » لا يغيرها شيء إلى يوم القيامة) ”*) 
؛ فالذنب داء القلب » وسلامته لا تتم ( مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء ؛ من شرك 
يناقض التوحيد » وبدعة تخالف السنة » وشهوة تخالف الأمر » وغفلة تناقض الذكر » وهوى 
يناقض التجريد » والإخلاص يعم . وهذه الخمسة حجب عن الله » وتحت كل واحد منها 
أنواع كثيرة ) ” . 

-١‏ الحرمان من ثمرات الإيمان ؛ فالكبائر وإن كانت لا تخرج أهلها من دائرة الإسلام إلا أتما 
تخرجحهم من دائرة الإيمان ؛ وحينئذ يفوتم ( كل خير رتبه الله في كتابه على الإبمان ؛ وهو نحو 
مائة حصلة ؛ كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها ! 

فمنها الأحر العظيم ( وسوف يؤتٍ الله المؤمنين أجرا عظيما ) . 

ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة ( إن الله يدافع عن الذين آمنوا ) . 

ومنها استغفار حملة العرش لحم ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم ويؤمنون 
به ويستغفرون للذين امنوا ) . 

ومنها موالاة الله لحم » ولايذل من والاه الله ! قال الله تعالى : ( الله ولى الذين آمنوا ) . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد » باقي مسند المكثرين » ح ( 7847 ) . إسناده حسن . انظر : صحيح الترغيب والترهيب » ح 
9051١‏ ). 

.) ١14750١ صحيح مسلم : كتاب الجمعة » ح‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود » كتاب الصلاة » ح ( ٠١57‏ ) إسناده صحيح . انظر : صحيح الجامع الصغير » ح ( 5١47‏ ) . 

(:) المستدرك على الصحيحين » ح ( 78٠١‏ ) . إسناده صحيح لغيره . انظر : صحيح الترغيب والترهيب » ح 
١1858١‏ ). 


(5) الجواب الكافي » ص ( 25 » 35 ) . 
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ومنها أمره ملائكته بتثبيتهم ( إذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا ) . 
ومنها أن لحم الدرحات عند رهم والمغفرة والرزق الكريم . 

ومنها العزة ( وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين ) . 

ومنها معية الله لأهل الإمان ( وإن الله لمع المؤمنين ) . 

ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درحات ) . 
ومنها أعطاهم كفلين من رحمته » وأعطاهم نورا بمشون به » ومغفرة ذنوهم . 

ومنها الود الذي يجعله سبحانه لحم ؛ وهو أنه يحبهم ويحببهم إلى ملائكته وأنبيائه وعباده 
اسايق 

ومنها أمائحم من النوف يوم يشتد الخوف ( فمن آمن وعمل صالحا فلا خحوف عليهم ولا هم 
يحرنون ) . 

ومنها أتمم المنعم عليهم ؛ الذين أمرنا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم ف كل يوم وليلة سبع 
عشرة مرة ! 

ومنها أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء ( قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون 
في آذانهم وقر عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ) . 

والقصيود أن الأبناة سبية الب لكل غير ع وكل عير فق الدليا والكخيرة نيه الإلعياق فكي 
يهون على العبد أن يرتكب شيئا يخرحه من دائرة الإبعان !)”" . 

-١‏ حلول المثلات ؛ وهي العقوبات العظيمة التي تعم كثيرا من الخلق ؛ كالحصب والنسف 
والمسخ ؛ قال تعالى : + فكلا أََدْنا يِدَلِيُ ضَنْهُم مَنْ سلا عليه حَاصِبا وَمِنْهُم مَنْ أَمَدَتَهُ ألقَيْحَهُ 
وَعِنْهُم كن حَسَفَكا به الأرص وَمِنْهُم مَنْ أَعْهَسَا وَمَا كات أله لِيَظمَهُرْ ولكن كانوا فهر 
يَظيِمُورت 0 4 العنكبوت: 4٠‏ » وقال كي : ( لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل ! فيقال : من 
بقي من بني فلان ؟! )"" » وقال وِهٌ : ( ليشربن ناس من أمتي الخمر » يسموتما بغير اسمها , 


يعزف على رؤوسهم بالمعازف ولمغنيات » يخسف الله بمم الأرض » ويجعل منهم القردة 


. ) 58 ( الجواب الكاتي » ص‎ )١( 
. 797/8 رواه أحمد بسند صحيح . انظر : المسند 487/9 » فتح الباري‎ )١( 


قوادح الإيمان 1/1 4 


والخنازير ) '"' ؛ قال ابن القيم : ( تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة » وهو 
مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشاربي الخمور )”" . 
اد اد عاد عاد عاد اد 


تم الكتاب والحمد لله رب العالمين 


. 585/١ قال ابن القيم : إسناده صحيح . انظر : إغاثة اللهفان‎ . ) 407١ ( سنن ابن ماجه : كتاب الفتن » ح‎ )١( 
. 390/١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
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